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العدد الحادى عشر 1958 العام السادس 


يصدرها: البرت تايلا و انامارى شيمل 


هه كارل اولرء الحقيقة العلمية فى تنوعها ووحدنهيا 
اختعط»طه؟؟؟ لصد المطاععين:15:5؟؟ سل العطشسا1 مسد 14[ج1لع1؟ ,عصان و1 


5 كورت فاخهندر المناقثة الدائرة حول نشوء الحياة على سطح الارض 
قتعطع] 065 عسساعروعنآ عق ععطنا بعل [مطعة] أسكر 


إزذن أدوتف بوتناند» ماهو معنى الحياة من وجهة نظر الكيمياء البيولوجية؟ 
لتاعطعدعع اأعلمسصقمه 1ك سعط ذتهم1وتط-طءمتسعغطء ممم رمعطع ]1 غ154 عه9]0 ,السممعسر8 ؤاوق4 


ع انامارى شيمل » ورقة من تاريخ الاسسشراق ف المانيا: جبورج باكوب ككلج 0 
7---1862 طمعلول عدمء© راعسسلط5 عتممسعدهسم 


0١‏ اول شيبسء بصمات شرقبة فى الآدب الالمانى الوسيط 
811 5ع0 هع 11 تعطء كامعل0 ع0 صا أسمعتد0 عه<2 ,وعتمك 010 


4 هوجو فون هوفمنستال» الف ليلة وليلة 
ه51 1001 دم؟ وسجاء معطت ممسقساائة مسمكل بج عمبفلء امذك1 رلمطا)دهمهه5ه11 مه معدكر 


55 الشاعر ربلكه بطوف الشرق 
غدء 0 عل نسدد ععالت1 


إزفا اوسكار كو كورشكاء المغرب الاقصى فى لوحاتى 
1101م ج812 مساع 81 بوعاطاعومعط[ه ]1 دعاو 


بقدم الناشر ودار النعر شكرم أكل من شرفهم جعوتته فى إعداد هذا الندد 
وبدون مساعدتهم كان من الخال ان تحصل هذه المجلة على شكلها المالى اميل 
نناشد القراء الكرام ان يداوموا فى ارسال معاوئتهم وآزائهم القيمة وحن لهم من الشاكرين 


ترجات: «تتحاوظ رأعققدده7 112503 زخدع8 ,تعود 806 1[مصعف .ع2 رماقع] رمطعنطع مط الف ل2سسمطسك8 ,رجز 


علوك .6 15308 ا 


د الخ ذخااا الا 11" 


اعسستطء 5ك ءأسمتسعغسصف لتنا علاع1 أروطاف 


كلا تاريخ؛ وفاة العالمين المستشرقين: هلموت شيل وفراتتس بابنجر 
عع نطو سه لمن اععطء5 تاأتساعك1 أنه عأتسطع مم 


هلم طلائع الكتب 


و7 فهرس جلة «فكر وفن» ا ءا 


1-0 مضسةظ 52 تتص111 سور اماو 18 


صورثنا الغلافنين: 


سديم كوكبة الجؤجق فى جنوف قبة السماء. ويعد هذا السديم من أغرب ظواهر مجرتنا. فقد كان منذ أربعائة عام جرما من الحجم الرابع» ثم سطع فجأة فى 

مطلع القرن التاسع عشر بقوةٍ نماثل نور «كلب الجبار». واليوم صاريرى بالكادء بعد أن أصببح جربا من الحجم الثامن. 

وتحيط به سحب من الطيدروجين ممتد كحجاب من الضباب حى تكاد أن تبلغ .حواف الصور المنشورة فى هذا العدد. وهى علاوة على ذلك تبين فى أعلى 

المين جميعة كواكب ++هم 200» وأيضا من جهة اليسار » فوق كومة الأجرام “وام 27100 تشكيلة كثيفة من الكوا كب الحارة الحديثة النشوء» 

وقد تثاثرت دوا هى الأخرى سحب اطبدرو ججين. 

التقطت صورة الغلاف الأول فى هذا العدد بواسطة منشور ثلا يكسر الغيرهء وهى لسديم كركبة الجؤجق. ومن خلال هذا المنشور نشأت خطوط ما هى إلا 

طيف النجوم. ويظهر سدم المزببؤ على شكل بقع» أما اللون الأحجر فهو الوحيد الذى تحفظ بصفائه. ويبعد عنا سدم النجم مقدار ٠.ه»‏ سنة ضوئية. 

عن كناب: النكون فى صور (أطلس صادر فى عام 1951). 

امع الى ده معطاعوءع تااتومعط ,جع 112 ممما حمر خأعطاعة 811 0ن وستضممع8 معند لآ ,مماعة ععطءمتطمدموه:مط2 .للتظ ص المناء188 موط 
.1867 «أةكا ,دعاتاا رمةصة) ,مسوم عماعة7 ,طامامعفاظط 

نشكر دار النشر لائعامها عليئا بكليشهات هذه اللوحاث وسماحها لنا بنشرها. 


دار النشر: مسقاطءئندء8 علناهتدمع«وةلصنا8 ,28 .أممعطامظ عدم[ ,36 جعسطصسداع ريداه/ا-ممسوطل1 

تظهر مجلة ”فكر وفن“ العربية موقتا مرتين فى السنة - الاشتراك: ٠١‏ مارك ألالى. - النسخة الواحدة: ٠ه‏ ,لا مارك ألاف؛ من الاشتراك الحفض لاطابة: 
* مارك امالى؛ النسخة الواحدة: مناركان. - تقدم طلبات الاشتراك إلى دار النشر 

اتصلم الكليشيهات: نامآ رمع عه تع لطع سا6 801 اامأقصةغمسحكا عطء عتطجدعوء تسعط0 

الطباعة : 011151204 زع م810 رمأتكناوسة .ل.ل :2101 ٠‏ فى سنة لاكذا بطرف 16تعط1' عطاق نزط 1967 © 

ادارة التحرير: مطقانع م5 ,عدت ,تمععة نهل 14 8163ن ,علتعط1” ومعطلمف ندم الماع 8 عل عمدووعقم4 


إن أشبر ما اكتشف من حفريات متحجرة ق العالم عير عليه فى جنوبى ألانيا » وعلى وجه التحديد فى ناحيبى آيشنيت 
القامط 81 وزوكبرفن 10 بين مدينتى نورنبرج وآوجسبورج. وهنا أيضا وجدت معالم أول طير عاش على سطح 
الأرض» لم بميزه عن سائر الحيوانات الزاحفة سوى أن كان يغطيه ريش بمكنه من الطيران. 

وتتميز هذه اللتفريات بالتنوع. فلا يتوفر ى منطقة أخرى من العالم ما يمائل هذه التشكيلة الواسعة من الزواحف الطائرة 
وأنواع السرطان والحشرات. 

وتقدم الصور التالية عرضا يبين مدى تنوع هذه المكتشفات الحفرية. 


إخخر تمولاريوس تتانتهلدم «موعى حشرة سرطان عثر عليبا فى الطبقات الخيرية ب«آيشتيت»» ويبلغ طيها اسم 
وطول قرنيها : ١‏ امم 


00 


0 


آثار إحدى الزواحف الطائرة الى عثر عليها فى «(آبشتيت» وهى قصيرة الذيل » وتدعى 5عءعهمم1مه؟ كه 5م1تمعه0مممغط 


الحقيقة العلبية فى تنوعها ووحدتيا 


مع أن الكثير من القضايا الفلسفية المعاصرة لا يزال معلقا 
إلا أنه ى 1 أن نذكر بعض النقاط التى منها تتجل 
لات ريط الحقيقة : 


١‏ تظل مككانة الحقيقة فى الذروة حبى لولم يكن لا 
صفة اللخلود أو المزم الحاسم القاطع. فنذ أن حقق 
الاغريقيون تلك النظرة الحرة إلى العالم ‏ باعتباره كلا 
صارت هذه النظرة جزءا لا يتجزأ من وضع الانسان 
فى العالم» بحيث لم يعد بدوره قادرا على التكوص عنها. 
ومعبى هذا أنه لا مناص للانسان من أن يتعرض بلا -حدود 
الواقع بكل أعماقه وأبعاده كها يتسى له أن يحيط بتنوعه 
وأن يسبر أغواره. فهذا هو سبيله الوحيد الذى يبىء له 
أن ينتزع مكانته ومركزه فى العالم» وأن ينبض على صيانة 
هذه المكانة وذاك المركز. غير أنه لا تعتمل فى نفس المرء 
هذه الحاجة الأولية إلى الحقيقة فحسبء وإنما كذلك 
ما يقابلها من رغبة تسهدف مراوغة الواقع ونجنب الحقيقة » 
ومن ثم البقاء فى حالة هائمة غير محددة. ويناظر ذلك 


3 


بقلم كارك اوار 


من جهة الواقم جبروت المظهر» والخداع » وتيار النسيان 
المستمر الذى يتعرض له الانسان. 

فإذا ما اختار المرء لنفسه ألا يتجه سوى نحو الحقيقة» 
مثلا بحدث فى عيال العللرء كان سلركه هذا متميزاء 
لاسيا وأنه عدضى فى عكس التيار الذى يكضى فيه انر 
الأول إلكيان البشرى والعالم نفسه») ومن 9 للصير 
ضروريا أ جرع دنا هذا السلوك من ذلك التيار,. 
وإنه ليكمن فى هذا المسلك ما ينفرد به اسئهداف الحقيقة 
من مكانة مرموقة, وكا أنه من سهيات | 
بالسعادة تسرى فى الحظة التقاء مع الواقع كذلك صار 
يضاف إليها اليوم شجاعة احمّال الوجود المواقت الحقيقة» 
والقبات: ف :مواجهة زوال اليقين. 

؟ قد يكون للحقيقة فى عجملها وحدة ولسق عام» 
حى لو لم يعد لحذه الوحدة وذلك النسق طابع النظام 
تتعنو5 مفهومه الفلسى. وعليه صارت تتألف اليوم وحدة 
العلوم ع وهى الى لم يسبق لما أن رأثت النورء كا ألما 


دهشة غأمرة 


تشير إلى منبع عتلف., وهى -أى هذه الوحدة ‏ 
لا يمكن أن تكون قد وجدت من قبل لأن شطرا كييرا 
من المعارف الانسانية لم يتخل صيغة العلم سوى أثناء 
القرن الماضى . 

وقد بدأ يرافق هذه اللمرحلة الأخيرة تداخل بين مختلف 
فروع المعرفة الى نمت وتطورثت متجاورة مستقلة عن 
بعضها البعض؛ حيث ثم هذا التعاشق أولا بين العلوم 
فرادى» ثم بين مجموعاتها منذ القرن الحالى. وهكذا 
أصبحت تتبلور اليوم بازدياد مضطرد علاقة متبادلة بين 
الحقائق العلمية تنيض على استيحاتمما لبعضها البعض» 
واعتادها على بعضها الآخر. أما وحدة العلوم بهذا المعنى 
فلا زالت فى طور المو. وإن مواصلة هذا التطور لمستولية 
كبرى يضطلع بها العلمى الحديث؛ حى يناظر التداخل 
المى فى العام ككل. ذلك العام الذى لم تقف الفلسفة 
حى اليوم على بنيته الحديدة. 

 «#‏ وإن كانت الحقيقة العلمية لا تعطى الانسان معبى 
جازما قاطعا لحياته» إلا أنها تلعب اليوم دورا حاس) فى 
تشكيل وضعه فى العالى» بمواجهتها الدائمة التتجدد للعالم ككل. 
وإنها لتقدم للانسان الأسس المناسبة لسلوكه فى مختلف 
ظروف حياته وعالمه. حيث تتزايد القيمة المباشرة 

فى كافة أمور الحياة. وإن كان لا يعنى هذا أن العلم قل 
يسلب الانسان قدرته على اتخاذ قراراته بشأن أهدافه 
والعمل على تتفيذهاء بقدر ما يقدم له فى ازدياد مضطردء 
الأسس الى بقم عليها هذه القرا رارات. ويتفق هذا مع 
زوال أهمية الصورة التفليدية عن الحقيقة الأبدية» وهى 
القائلة ‏ من قديم ‏ بالفصل بين الحقيقة النظرية وشقيقنها 
العملية. إذ أن المعرفة النظرية قد صارت اليوم» فى مال 
التجربة مثلا؛ وثيقة الصلة يما يؤديه الانسان من فعل» 
وعكس ذلك أيضا صحيح» فالتعوف على إمكان الفعل 
صار ينبىء اليوم أيضا عن الواقع. 

1- كأساس وقاعدة فى أمور الحياة تستخلص الحقيقة 
وتصان» باعتبارها ممثلة لعامة البشر. ولهذا فإن من معالم 
الحقيقة توصيلها للآخخرين. إلا أن نشر الحقيقة يمخضع 
لوجهى نظر شديدق التباين. فهى تعى من جهة محاربة 
الجهل والزور والخطأً. وعلبه يتعين على كل علم أن بنشر 


كافة حقائقه ويلا حدود. وطلالما أن لغة العم لا يفهمها 
الجميع فن واجب العلم أيضا أن يقشر حقائقه ف هذا 
العصر بصيغة تختلف عن لغته الأصلية. وعندئذ محتفظ 
عملية نشر الحقيقة وتوصيلها ى صوربما المعدلة بقدرها 
وأهمينها. 

إلا أن توصيل الحقيقة يمخضع كذلك توجهة نظر تقول 
بدفع الحياة نحو ما هو أفضل. فلإن أحذنا فى اعتبارنا أن 
وجود الحقيقة يرقبط دوما بتوفر الطاقة؛ فقد يكون ى نجنب 
الحقيقة عند الانسان معنى حاية الحياة. وعليه يسأل كل 
نشر للحقيقة عما إذا كان يفيد الحياة أو يصيبها بالأذى: 
وبأى مقدار. ولابد من اعتبار نقاط ثلاث عند توصيل 
الحقيقة: لمن توصلهاء ومبى » وإلى أى حد يصح أن 
نوصلها. وإن ذلك يتضح بصورة جلية فى حقائق العلوم 
الطبية» وإن صح على كافة ما عداها من حقائق. لذلك 
كان من أعباء العلم المعاصر أن يضع من بين ما يضع 
فى حسابه عواقب حقائقه بالنسبة للانسان. 

إذا ما تمسكنا يبذه الحوانب المشتركة الى تجمع بين العلوم 
فى علاقنها مع الحقيقة للا استطعنا أن نتكر ذلك الطابع 
الحديد للغاية الذى صار يميز الحقيقة وصلة الانسان ببا. 
أى بعبارة أكثر تحديدا : إن قدرا هائلا من الخرية 
والمسئولية صار يقع اليوم على عاهل الانسان فى علاقته 
بالحقيقة» وبقدرل يسبق أن أتبح له لال تاريخه بأ كله. 
إذ لم يحدث قط فى الماضى أن خاطر الانسان بكل هذا 
القدر الذى يخاطر به اليوم لبلوغ الحقيقة. وإن هذه هى 
المسثولية الكبرى الى جمع وتربط بين كافة العلوم. 

من أجل ذلك لم يسبق قط أن كانت الحاجة ملحة» 
بمثل ما هى عليه اليوم» للتذكير بالقاعدة المشتركة بين 
مختلف العلوم والتأكيد عليها. إذ أنه على هذه القاعدة 
وحدها بمكن أن يه ع افاضم والتعاون بين العلوم جميعاء 
خاصة وأنه لازم لموضها بأعبائها الكبرى. 

أما عبء بلورة هذه القاعدة فى صوربها الكاملة فيقع 


على الفلسفة؛ الى لن تعود لتثبت حقها ى أن تصير 


الحقيقة الأسمى والأحمق طرا إلا بعد أن يتسنى لها 
تحقيق هذا المطلب. 


علر على بقايا الزواحض الطائرة من نوع ومترنع ههه (قارنها ب ومءهاعدممادء85) ف الطبقات الحيرية بناحية ايشنيت. 
وهى تتميز بقصر ذيلهاء كما أنها تعد أقدم كائنات فقرية. ويبلغ طول رأسها: كسم وطول جزعها 5؛ 4سم. 


الناة 


ممه الرائرة تجول نشوء الحياة عب سس اررض 


عن خكورت فالشهوإزر 


يجب على الانسان أن يكون قادرا على التمبيز بين آللى 
من الكائنات وبين الحماد» وذلك قبل أن عق له أن 
يتساءل عن ألطريقة آلتى كانت آلحياة قد نشأت بها 
على سطمح الأرض» فى الأزمان آلغابرة» وقبل أن يعتير 
0 هذه الطريقة معضلة كبرى. 
ولم يكن هذا هو آلحال فيا مضى » إذ كان ألناس ينظرون 
إلى كل آلكائناتٍ على أنها مخلوقات حية أوكانوا يتصورون 
على الأقل - أن كل شى' بمكن أن يصبح كائنا حياء 
يدون ص صعوبة» 2 يوم من الأيام. وها شذ أجل 
من السابقين عن غيره فى هذاء بما فى ذلك الفيلسويف 
لخر ب أرسطوطليس (مماعامامتتق , إذ كان هذا 
آلعلامة آلكبير يتصور أيضاء أن أكيوان بما فى ذلك بعض 
ما أرتى منهء مثل 36 وثعابين آلبحار» تنشأ 
من آلطين أو من الوحل» فجأة وعلى حين غرة. 
ولقد آستمر هذا التصورء بعينه» قاتّما طوال آلقرون 
آلوسطى» بل إنه ب قائما حتى بعد أن تعل آلناس كيف 
ميزود بين آللى وبين كماد وبعد أن ظهر 
م بينهما من فروق. وير جع ذلك إلى أن الناس كانوا 
لا يعتقدون فى وجود فاصل واضح» لا يمكن التغلب 
0 بل إن ما تصوروه 
عل امس معنب ذلك تناه إذ لم يقتصروا على 
0 بأن نشوء آلحى من الحماد أمر تمكن فحسب» 
بل كانواء علارة على ذلك ؟' على بقين من نجاح نجاربهم 
فى هذا الشأن» ف يوم من 0 أوم يدأب كيمبائيو 


العصور الوسطى على خلط ما را م 
وعل معابكة ما نخلطوه بشى الطلق» سعياً وراء نحقيق 


الكبير» لا بتحضير أكسير ألحياة» ذو الفاعلية 
اللاغدودة فقط» بل تعدى ذلك الى مخلق آلهومتكولوس 
(قناأنعصتحدده11) أى خلق الأنسان ألى ع أرق آلكائنات 
قاطبة» فى تلك البوادق؟! 
ولقد ظهرت» أثناء تجارب آلقرون الوسطى الكيميائية» 


فكرة أساسية عرفت ؛ فما بعد» بما يقال له «قضصية بداية 

آللياة آلأولى». ثم إن هذه القضية مالبفت أن تبلورت 

حى أصيحخت واحدة من نظريتين علميتين أساسيتين » 

تبحثان فى كيفية بداية الحياة على سطح الأرض» فى 

آلأزمان الغابرة. وتسمى هذه آلنظرية» «نظرية بداية الحياة 

الأرلى (ععطءاكعصدوتومستا)رء كا أنها تتلخص فما يل: 
إذا ما تواجدت آلظروف الفيزيقية الكيميائية الملائمة 
لنشوء آحياة » فأن هذه ألظروف» وحدهاء كافية لنشوء 
آلحياة ذاتياء كافية لنشوثها فجأة» وعلى حين غرة» 
لود ذلك يم يفثل ادال هليه القوانين آلطبيعية 
العامة وحدهاء دون الحاجة إلى قوة خخارجية ححالقة.*) 
هذا» ولشوء آلحياة ف مثل هذه الظروفك أمر محتوم » 
ولذا فلابد وأن تكون آلحياة قد بدأت على كركينا 
ببذه الطريقة» يوما ما. 


ولا جدال فى أن تعديللات عديدة قد أدخلت» مع مرور 
الزمن » على الصيغة الى أوردناها بعاليه. ويتلخص أول 
تعديل» من هذه التعديلات» فى القول بأن الكائنات 
آلحية لا تنشأء بصورها الكاملة: من المواد غير العضوية 
هباشرة » كم امهأ لا تنشأ أيضاء من هذه آلواد» فجأة. 
وزاد أنصار هذه النظرية على ذلك» ففرضوا وجود مواد 
عضوية وسيطة على 3 الأرض» قبل بداية آلحياة 
آلأولى» أى أنهم فرضوا وجود مواد وسيطة من نفس 
آلنوع الموجود فى الكائنات آلحية » و كل ماله 
صلة مبذه 0 مواد من ئ لا وجود له أصلا 
فى الطبيعة غير العضوية» وإن شئت» من نوع لا وجود 
له أصلا فى عالم كماد , 


*) لا يتفق المؤيئون بالكتب آلئزلة» ومن بيهم مار جم هذا الكام * 

مع أتصار هذه آلنظرية فيما يدعون» ولسون نبين فى هذا المقال 

من العلم » أن شاء أله ويعلم آالحالق جل شأنهء أنهم 5 أوتوا. مله 
إلا قليدة. 


وق نخلال القرن آلثامن عش » قام بعض مشاهير العلماء 
مثل نيدهام (متقطلعع21) البريطانى » وبوفن (دمكد8) 
الفرسى بغلى محاليل غذائية عضوية غليا تاما كافيا لقعل 
كل ما فيبا من أحياء » ثم إنهم تركوا هده آنخاليل فترة 
طويلة من الزمن تبينوا بعدها نشوء أحياء جديدة فى هذه 
آخاليل» فاستنتج هؤلاء العلماء من ذلك » أن نشرء هذه 
الأحياء الحديدة كان نتيجة تحلل ما ى بقايا الأحياء 
أللغلية من مواد عضوية» وأن هذا التحلل قد حدث بفعل 
شبيه بالتعفن . ثم إن هؤلاء العلماء فرضواء بعد ذلك» 
أن جريئات عضوية ماثلة تنتشر فى كل مكان عبلى سطح 
الأرض » واستنتجوا من ذلك» قياسا على تجار بهم » أن 
أحياء ميكروسكوبية كانت قد نشأت من جزيتات ممائلة» 
ف الأزمان الغابرة» على سطح الأرض. وزادوا فقالوا أن 
تكرار مثل هذا النشوء » أمر يمكن حدوثه» فى كل زمان 
وفى كل مكان»: وأن آلميكروبات» البى تسبب الأمراض 
ألمعدية وتنقلها من مكان إلى آخرء أى ما يسمى اليوم 
بكتيريا (تعتتعععله8) كانت» هى الأخرىء قد نشأت 
أيضاء بطربقة مائلة» أى أنبا نشأت من تحلل مواد عضوية 
بفعل شبيه بالتعفن . 
ولقد تطلب إثبات خطأ هذه آلفروضء وما بنى عليها 
من أستنتاجات ؛ عملا مضنيا خلال قرن كامل من الزمان» 
إذ تبين» بعد ذلك» با لا سبيل الى الشك فيه» أن علماء 
القرن آلثامن عش ركانوا قد خلطوا بين سبب ماذهبوا اليه 
ونتيجته. أما الحفيقة فهى أن البكتيريا (دعتيعاطد5) 
والأنفوزريا (دعتددسقم1) أى النقيعيات» وما شاكلها 
من الأحياء ليك روسكوبية» لا تنشأ عن محلل المواد 
العضويةء بل أن عكس هذا هو الصحيحء أى أنها 
هى الى تسبب نال هذه آلواد وتعفها. والعالم مدين 
بهذا الكشف آهام للعالم ياستور (بناءاقه) الذى أثبت 
أن أية تربة غذائية» سواء فى ذلك ما آحتوى ملبها 
على مواد عضوية أو غير عضوية» لا تتعفن ولا تتكون 
فيبا أية أحياء ميكرسكوبية» حتى ولو تركت عشرات 
' آلسئين» وذلك طلما حرص الأنسان على أن لا تصل اليها 
مثل هذه الأحياء من الخارج» أى مم حوطا من الكائنات. 


ولم يسلم الذين يؤمنون «بنظرية بداية الحياة الأولى»ء 
عل الرغم من ذلك » بز ينهم > إذ ادعى هيكل (لعلععة21) 
فى نبابة القرن آلماضى » بمنهى البساطة» أن ياستور كان 
قد أجرى تجاربه فى ظروف غير طبيعية» وبذا فأن 


نتائيج هذه التجارب لا تضحد هذه النظرية بحال من 


1 


الاحوال» كا أعلن» عنتبى البساطة أيضاء أن «نظرية 
بداية الحياة الأولى» تعتبر» فى الواقع » ضرورة فكرية. 
وآدعى هيكل» علاية على ذلك»: أنه وجد فى المركبات 
أمخاطية آاللزجة آلنتشرة فى قاع البحارء تلك الحلقة 
الفقودة الى تربط ها بين أللى والحماد, ولقد آثبتت 
آلأيام خطأ هيكل للمرة الثانية» إذ اتضحء فيا بعدء 
أن هذه اللزكيات أنخاطية ) ما هى إلا مركيات جيرية. 
ولايد لنا الآنء م العودة هرة ثانية» الى ذلك الوقت 
البعيد» الذى بدأ آههام الناس ينصب فيه» على البحث 
عن كيفية بداية آلحياة الأولى على سطح هذه الأرض» 
وذلك لآن هذه القضية كانت قد عويكت» فى ذلك 
الوقت » من ناحية أحرى غير تلك» التى أوجزئاها بعاليه» 
ونعى بذلك بحث هذه القضية من أساسهاء أى معابلتتها 
من الناحية الكيميائية. 
ولعل القارئٌ يذكر» أن نيدهام وبوفن كانا قد فرضا 
ف. بحوهم آنتشار جزيئات عضوية فى كل زمان وف كل 
مكان على سطح هذه الأرض » وأنهما م يتعرضا في 
ذهبا إليه» الى مسألتين جوهريتين» تدخلان فى صمم 
آلنظرية » الى نحن بصددها» ونعبى بذلك : 
أرلا : عما إذا كان تكوين المواد العضوية» أى آلمواد 
الى تدخل ى تركيب الكائنات آلحية من مواد 
أخرى غير عضوية؛ أمرا مكنا من حيث آلبدأ؟ 
ثانيا : واذا كان هذا التكوين ممكناء فكيف كان تكوين 
هذه ألمواد العضوية» على وجه التحديد» وقت 
بداية آلحياة الأولى ؟ 
وغير خافء أن الأجابة على أسئلة من هذا النوع ؛ 
لم تكن ممكنة فى عصر هذين آلعالمين. ولقد مضى على 
هذا العصر زمن طويل آنتهى العلماء فيه إلى أنه نظرا 
لوجود جميع العناصرء الى تدخل فى تركيب الأحياء 
الكيميائى » فى الطبيعة غير آلعضوية» أى فى عام اماد 
فليس هناك ما يمنع من تكوين مواد عضوية من أخرى 
غير عضوية» كيميائيا. ويقتصر الفرق بين ما هو عضوى 
وما هوغير عضوىء على أن ترتيب هذه العناصر لتكوين 
لتزيئات العضوية؛ يختلف عن ترتيهها لتكوين آللحزيئات 
غير العضوية» وأن كان التكوين » فى حد ذائه بخضع 
فى كلتا آخالتين إلى نفس القوانين. 
ولقد كان العام الألماى بفليجر (ه2838): هر أول 
من حاول عام 214178 أن يحد بالتجربة آلعملية ما عسى 
أن يكون قد حدث على سطح الأرض فى الأزمان السحيقة» 


أى عند بداية آلحياة الأولىء وذلك بالبحث عن طريقة 
تكوين آبخزيئات العضوية من عناص ركيميائية غير عضوية. 
وبالرغم من من أن أخطاء قد ظهرت» مع مرور الزمن» 
فى تجربة بفليجرء إلا أن الفضل فى توجيه البحوث 
إلى هذه الناحية يرجع إلبه وحدهء إذ كان هو أول 
من نبه إلى ضرورة إجراء تجارب كتجر بته» لكما ينسى 
أن توتخخذ «نظرية بداية آلحياة الأولل» على حمل آلحد. 
ومجمل القول أن أنصار هذه النظرية فشلوا مرتين» حبى 
ذلك الوقت» فى تقديم دليل عملى يعززهاء كا أن فة 
الأول كان على يد بفليجرء وفشلهم آلثانى كان على يد 
هيكل»: كا أسلفنا. 

ثم كانت» بعد ذلك» محاولة ثالثة لدعم هذه النظرية» 
مخاولة بنيت على أسس علمية أكثر جدية عما سبقها 
بكثير » ولععى بذلك تلك المحاولة الى قام بها رخخار 


(عغطعن8)ء عام ١لاماء‏ ثم أستكملها هلمهولتزر 
(متامطصاء8) » من بعده» 0 والتنميق» » وبيان 
ذلك فها يلى : 


بدأ هلمهولتز بحوثه من فرض تقره آلعلوم الحديثة اليوم» 
ألا وهو أن الكرة الأرضية كانت» فى أول أمرهاء كرة مذبية» 
ولقد آستمر لبها فترة من آلزمان» آتعدمت تخلالما جمد 
أن آلحياة» بطبيعة آلحال» فوقها. ولابد وأن تكون 
حرارة هذه الكرة الملمببة قد أخفضت» بعد ذلك» إلى 
آلقدر الذى يسمح بسيولة آلماء على سطحهاء على الأقل؛ 
وذلك قبل إمكان نشو أى نوع من أنواع آحياة ع 
هذا السطح. أما سبب ذلك فيرجع إلى أن 0 1 
هو الشرط الأسابى لوجود آلحياة » فالماء يدخل فق ثركيب 
كل كائن حى بنسبة ألثلثين تقريباء كما هو معلوم. ْم 
ستطرد هلمهولتز» قائلا بأنه إذا كانت جهودنا» الحلق 
الأحباء من اللماد» قد فشلت» حبى آلآن» فأنه يحب 
علينا أن نتساءل عما إذا كانت آلحياة قد نشأت بالفعل 
على سطح الأرض » ف أى وقت مفضى؟ وأن نتساءل 
أيضا عما إذا كانت آلحياة ليست قديعة قدم آلمادة نفسها؟ 
وأخيرا أن نتساءل : «ولم لا تكون للحياة بذور أو جرائم» 
تتنقل بين كواكب السماء. در لاك إل 
تلك الكوااكب» الى تتوافق ظروفها الطبيعية مع ما 
للكائنات آلحية من مطالب؟ ) 

يظهر ما تقدم أن ما تصوره هلمهولتز لا يتفق» فى جوهره» 
مع ما تنص «نظرية بداية آلحياة الأولى» عليه» إذ يرى 
هذا العالم آلنابه أن الكواكب العامرة بالحياة تافظ مأ يسمى 
كوزموزات (صومئمتدوهك1) » أى بذو رآ حياة أوجرائثيمها 


هذه فى الكون على وجوههاء حبى تلتى بكوكب ماء 
تنوافق ظروفه الطبيعية مع ما للأحياء من مطالب» 
فتتررع هذه البذور على سطحهء وتنبت حياة جديدة 
على هذا الكوكب. وبعد آزدهار آلحياة عليهء يلفظ هو 
الآخر بذورا جديدة» لا تلبث أن تنبت آللياة على كوّكب 
مناسب آآخرء وهكذا دواليك. 
ولعله من آلمفيد أن نقارن آلآن بين «نظرية بداية آلحياة 
الأولى» وبين رأى هلمهولتزء فى عبارة سهلة مبسطة. 
الع عه لطر عن 1 كاي كد لات 
على كوكينا من آخماد» وذلك بعد أن توافرت الظروف 
آموانية انك يرى هلمهولتز أن استمرار الحياة ى هذا 
آلكون» هو نتيجة لنوع من التناسل بين كوااكب معينة: 
يحدث فى مدد أزلية فى طونها. وبذاء فليست الأرض إذن» 
هى أم آلحياة» الى ازدهرت على سطحهاء بل هى 
لا تعدو أن تكون مرضعةء تعهدت بذور آلحياة: الى 
وصلت إليها من كوكب آخر» بالغذاء» وذلك دون أن 
تلد الأرض هذه البذور» فى أى وقت مضى . 
وعلى أساس ما تقدمء يصبح تبرير هيكل «النظرية بداية 
ألحياة الأولى) » على أمها ضرورة فكرية تبر يرا الا قيمة 
له. غير أن ذلك لا يعفيناء حال من الأحوال» من بحث 
أقوال هلمهولتز بحثا علميا معززا بالتجارب» وذلك لكى 
نعرف نصيب هذه الأقوال من الصحة» إذ أنها أقوال 
بئيت على تصورات يعوزها آلأثبات» ولتبادر بذلك 

من دراساتنا للكون» حبى آلآنء أنه يتعين على بذور 
آلحياة أو جرائيمهاء أن تتعرض» أثناء انتقالها فى الكون» 
لظروف أقل ما يمكن أن يقال فها» هو أنها ظروف 
شديدة العدام لأى نوع من أنواع أسحياة » ولذا ذإن 
أول سؤال يواجهناء فى هذا الصددء هو غما إذا كانت 
هذه البذور قادرة على المحافظة على حياما أثناء تلك 
الفيرات الزمئية آلطويلة» الى تتعرض فيها لظروف الكون 
الشديدة العداء لحياتما؟ وآلحواب على ذلك أنه قد ثبت 
منذ أمد بعيك » أن 5 الأحياء تفريبا» فها عدا 
آلحيوانات الفقرية والأنسان» تمتك قدرة عجيبة» ألا وهى 
تلك القدرة على إيقاف كل ما تتطلبه حيامها من تفاعلات 
كيميائية وعمليات تنظيمية حيوية» فى باطهاء وذلك 
بصفة مؤقتة» أو بعبارة مبسطةء أن هذه الأحياءء قادرة 
على إيقاف ساعة حياتها مؤقتاء وذلك عندما تتحرض 
لظروف طبيعية خارجية لا تلاثم حياتها. يما أله من 


١ 


الثابت أيضاء أن هذه الأحياء قادرة كذلك على تسيبر 
ما تتطلبه حياها من تفاعللات كيمياثية وعمليات تنظيمية 
فى باطهاء مرة ثانية»ء وذلك بمجرد محسن آلظروف 
آلشارجية أمحيطة بباء الى درجة تجعلها 2 اد 
ومجمل القول أن هذه الأحياء لها قدرة التظاهر بالموتء 
لفثرات زمنية معينة» أو كما آصطلح العلماء على تسمية 
مثل هذه آلحالةء قادرة على آلحياة «حياة كامنة» تمكها 
من عبور آلفيرات» الى تتعرض حياتها فيها الخطرء 
يسلام. 
ولقد تبين أيضاء أن لهذه الأحياء القدرة» على أن نحيا 
حياة كامنة » عندما تتعرض لدرجات حرارة ألكون الشديدة 
آلانخفاضء على أن يكون ذلك خلال فترات زمنية 
قصيرة فقط. أما الدليل على صحة ما نقول» فهى تجارب 
أجريت على ميكروبات السل لهذا الغرض» عرضت فيها 
هذه الحرائى لدرجة (1117) مئوية» أى لتبريد يكاد 
يصل فى شدته إلى الصفر الطلق: وكان ذلك لفئرات 
تتراوح بين ضع ساعات وبضعة أيا ٠»‏ ثم أستنبتت 
وربيت سلالات قوية» بعد ذلك» من لحراثم البردة» 
وكان ذلك بعد 0 حذر,. 
ولا تقوى ى الخراثم لى احهال درجات ألخرارة ا مرتفعة » 
وبذا فقد 6 000 الصواب » عندما تصور أن 
0 آلحياة أو الكوزموزات؛: كانت قد وصلت إلى كوكينا 
ما وصل اليه من يازك» فى الأزمان الغايرة ‏ إذ أن 
كانه تتوهجح» كا هو معلوم » عندما تسرع فى غللاف 
الكرة الأرضية آبشوى » بفعل الحاذبية. ومن جهة أخرى» 
فإنه لا يمكن» أن تكون جرائم آلحياة قد وصلت إلى 
الكرة الأرضيةء قبل تكوين غلافها آلحوى» أذ أن مصير 
كل كائن حى كان قد وصل إلى سطح الأرض» قبل 
تكوين غلافها آللحورى»ء طو الفناء العاجل آحقق» وذلك 
بفعل الأشعاعات الكونية الشديدة» الى تمتصها طبقات 
آبلو العلياء منذ أن كان للأرض غلاف جوى. وهذه 
قاعدة عامة» إذ لا يمكن أن تزدهر آلحياة على أى كوكب 
سماوى » بدون وجود غلاف جوى حوله ؛ يمتح الاشعاعات 
الكونية من الوصول إلى سطحه» وذلك بامتصاصبها. 
ويتتج عن هذه القاعدة العامة صعوبة ثانية تقف عثرة 
ف سبيل إثبات صمة نظرية الكوزموزات ») أل وهى عدم 
وجود كواكب تقرب من الأرض قربا كافيا» وها أغلفة 
جوية) وتسمح ظروفها الطبيعية» قى الوقت نفسه 
0 الحياة على سطوحها. 5 مع التساهل» 
سثثنا ستثثاء بعض كواكب مجموعتنا الشمسية مما تقدم» خير أن 
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هذه الكواكب كانت» هى الأخرى» فى ظروف طبيعية 
غير ملائمة للحياةء فى نفس الوقت الذى كانت الأرض 
فيه كذلك؛ ولذا فلا يمكن اعتبار هذه الكوااكب صالحة 
لأثبات تصورات هلمهولتز . ا تقدم » يا بس أمامناء 
سوى أن نفرض أن جرائم آلحياة كانت قد آنتقات 
الى الكرة الأرضية من كوكب بعيد» لا ينتمى إلى مجموعتنا 
الشمسية. غير أن هذا الفرض يثير » بدوره: مشكلة جديدة» 
ألا وهى طول الفرة الزمنية اللازمة لأنتقال جرائم آلحياة 
من هذا الكوكب البعيد إلى الأرض » وذلك حتى حتى مم 
الفرض » بأن هذه ارام أو البذور كانت قد انتقات 
فى الكون بسرعة الضوء» ا فعل لبدوف (7ع3بوطعنة)» 
وهذا نظرا لأن فترات حياة الأحياء حياة كامنة» ليست 
سوى مددا قصيرة جداء بل هى مدد متناهية فى القصرء 
إذا ما قورنت بالمدة آللازمة لانتقال جراثم الحياةء على 
أساس الفروض السابقة . ولقد بقبت نظرية الكوزموزات 
(عتدمع دع معهدهوهك1) » وهى اللظرية الثالية لنشوء 
آحياة على كوكيبناء بناء على ما تقدم' جرد تصورات 
مشكوك فى ححا للغاية» وذلك كا كانت فى أى وقث 
مضى . 
ولقد كان لا أوجزناه من بحوث» يعاليه» أثره » فصرف 
الناس النظر عن (نظرية الكوزموزات») وعادوا» حديثاء 
إلى «نظرية بداية آلحياة الأولى) مرة ثانية » ولكلهم عادوا)» 
هذه المرة مسلحين بكل المكاسب العلمية » الى 
2-0 أثناء القرون آلماضيةء فى علوم الكنمياء والفيزياء 
وي لحياة. وإنا لا نيحادل 5 قيمة آلنجزات أسمدية 
العلمية» الى تحققت أخيراء كا أننا لا نتجادل» أيضاء 
فى قيمة التجارب العملية» الى أجريت » حديثا » بنجاح » 
ونقصد بذلك: تلك المنجزات والتجارب»؛ الى نمث 
تعزيزا هذه النظرية» غير أن ما يعنيناء فى آخل الأول 
هناء هو التسائكل» بحقء مما بل : 
هل تكى الانجازات العلمية والتجارب العملية» التى 
يمحت حبى آلان» لكما يحق لنا القولء بأن «نظرية 
بداية آلحياة آلأولى) كافية لكل معضلة بداية آلحياة الأولى 
على كوكبناء حلا شاملا ناجزا لا يتطرق اليه أى شك؟ 
وللإجابة على هذا السؤال»: ذو الأهمية العظمى» نبدأ 
بتلخيص بعض ما قام به العالم الرسى أيارين (متعدم0) 
من بحوث » وذلك لسببين : 
الأول : هو أن آدعاء البعض بأن معضلة بداية آلحياة 
الأولى قد حلت بالقعل يعتمك ع 2 جوهره » 
على نتائج هذه البحوث, 


البولونوستوموس سبيك .3066 قنتصدماةمصماء8 نوع من الأسماك القديمة عثر عليه فى الطبقات اير 


ولباء طوله ؛ اسم . 
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نه 


بسولهوفن ٠‏ ء 
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البيكنرفليبيا سبكيوزا 52هعءمة ةثطء1[طدمدء :2 عبارة عن صنف من اللخراد عثر عليه فى الطبقات الحيرية ب «آيشئيث»» 
وكان طول هذه الخرادة 4اسم. 
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الثانى : أن دراسة هذه البحوث تعد طريقة مثلى» لكما 
يتسنى للأنسان ألعُييز بين الأحياء واللتصادء 
تمييزا علميا سميحا. 

وليس من شكء أن أياري نكان فى بحوئه هذه فى غاية الحذر 
إذ أنه حرص فيهاء أشد الحرص» على فصل كل خطوة 
من خخطوات نحول آلمواد غير العضرية» أى آلماد الى 
لا حياة فيه؛ إلى مواد عضوية» تدب ألحياة فيها» فصلا 
تأما. ثم انه عكف ؛ بعد ذلك ؛ على دراسة إمكانيات حدوث 
0 من هذه الخطوات» على ضوء أحدث ما توصل 
إليه» وقت القيام بهذه البحوث, وف رأى أيارين » 
, أولى الخطوات» عند بداية آلحياة الأولى» كانت 
تكوين مواد كيميائية عضوية بسيطة فى تركيبها نسبياء 
أى مواد عضوية صغيرة آبلزيئات» كتلك آلبى يصادفها 
الباحث» ق الأحياء مفردة ) 2 بعض الأحيان » أو 
يصادفها كوحدات» قائمة بذاتهاء تدخحل فى تركيب آلواد 
آلعقدة» أى فى تركيب آلواد العضوية كبيرة آلحزيئات» 
كنا هو الخال فى الزلاليات» على وجه االخصوص. تأذا 
ما أحذنا فى الأعتبار» أن آلزلاليات من أهم آلواد» 
الى يتركب الكائن الى منهاء لوجدنا أن أول خخطوة 
حدثت» عند بداية آلحياة آلأولى؛ كانت تقتصر على 
تكوين الأحماض الأمينية (تعتتاةومتطتصسة) » وهى مركبات 
عضوية صغيرة أبلزيئات نسبياء» تدخل ى تركيب 
الزلاليات» 531 أنها تتكون» ما هو معلوم ) من ترنيبات 
كيميائية معيئة هن جزئات الأيدروجين والكربون 
والأكسوجين» كا أنها تحتوى أيضا على جزيئات من 

الازوت. 
ولقفد فرض أيارين» أن الكرة الأرضية كانت قد بردت 
بقدر سمح بتكوين محيط من آلماء فوق سطحهاء وكذا 
بتكوين غلاف جوى بدالى» به مخار آلماء» فوق هذا 
المحيط» وذلك لكين الخطوة الأولى من الحدوثء: أى 
لكها يمكن تكوين أحجار بناء الزلاليات؛ من مواد غير 
عضوية. وهذا الفرض يختلف عما ذهب اليه بفليجر» من 
أن تكوين الأمينيات» وإن شئتء» تكوين أنحجار بناء 
الزلاليات» كان قد حدث والأرض مازالت كرة ملمهبة. 
ويستطرد أبارين فى بحثه قائلاء أن المتبع » الذى كانت 
هذه المركبيات العضوية البسيطة قد استمدت طاقة تكويها 
منه» لم يكن إلا تفريغات كهربائية» بالأضافة الى طاقة 
الأرض آلحرارية نفسباء الى كانت» وقت بداية ألحياة 
آلأولى» لا تزال كبيرة جدا. ومن الطريف أن نسجل هنا» 
أن ذلك الذى كان أيارين يظن » منل بضع سئوات فقط» 


أنه شىء فى حيز الأمكان فحسب» قد ثبت فعلا على يد 
البحاثئة الأمريكى ستائل ملر (131122ة بوعلسةن8) وذلك 
بالتجربة العملية» التى أجراها عام 241408 والتى 


تتشخص فما يلى : 
خلط ملر فى جهاز كروى مغلق معت : خليطا بشسب معينة» 
من غاز آلناجم (الميثين) ومن النوشادر ومن الآيدروجين 


ومن حار آلماء» وهى نفس الواد بتفس النسب» الى 
يرجح علماء آلفلك أن غلاف الكرة الأرضية كان يتركب 
مهاء فى الأزمان الغابرة. ثم جعل ملر جهازه هذاء 
مما فيه من نخليط » ل محوره » ثمانية أيام » دأب 
فيها على تسخين جهازه ثم تبريده» وعلى تفريغ شحنات 
كهربائية فى محتوياته. وبعد هذه الأيام الهانية» اكتشف 
ملر وجود مواد عضوية صغيرة الحزيئات نسبياء قى 
الخليط » ف بيبا كثير من الأحماض الأميئية » أى كثير من 
أحجار بناء الزلاليات. 
ونظرا لا حققه ملر من جاح ء بتجر بته » عق للأنسان 
أن بفرض سحة ما ذهب أيارين اليه فى تفكيره» من أن 
خليطا من عاد كبير من ألركبات العضوية » صغيرة 
الحزرئات نسبياء كان قد تكون فى المحيطات والبحار 
البدائية» ومن أن هذه الركبات كانت ذائبة فى مياهها, 
ومع التسلم يما عسى أن يكون للنتائج؛ الى عار 
ليان بائذ لف اللستثيل (إذ قد مع ا كن كبر 
فى صناعة الأغذية مثلا)» إلا أنه لا يصح » حال من 
الأحوال» أن تعتبر هذه النتائج إثباتا قاطعا ناجزا «لنظرية 
بداية آلحياة الأولى»ء إذ لازال إثبات هذه النظرية» 
يتطلب نجاح تجارب عملية أخرى» وذلك لأآثبات خطوات 
عديدة تالية لخطوة ملر. 
ونظرا إلى حالة اللاتكون (الفوضى).» التى نشأت عليها 
الركبات العضوية صغيرة آلمزيئات» فى جهاز ملرء فى 
رأينا أن تكون الخطرة التالية لذللك» هى إجراء تجارب 
عملية تهدف الى التخلص من اللاتكون» أى تهدف إلى 
مجميع ما صلح من هذه المواد مع بعضة » جميعا كيميائيا» 
9 بحيث يتكون منبهاء 3 فى الهاية» مركبات عضوية 
كبيرة آلزيئات (ذات ماكرو جزيئات). وكبر الحزيئات 
هو ما تتميز به المواد العضوية» التى تدخل فى تركيب 
الكائنات آلحية» عن غيرها» وما تتميز به الزلاليات » على 
وجه التحديد. 
وجدير بالذكرء أنه من العسير أن تككون الطاقة اللازمة 
لتكوين الزلاليات» من مواد عضوية صغيرة ألزيعات» 
كانت قد نبعت» عند بداية آحياة الأول » من تفريغات 
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كهربائية أو من حرارة ما كان حيلما من مواد وكائنات» 
وذلك نظرا لأن ما ينشأ من زلاليات» ببذه الكيفية» 
لا يكون مستقراء ولا يبى على حاله. غير أنه من آلخائز » 
أن تكون هذه الطاقة قد وجدت فما بعدء أى بعد أن 
آنخفضت درجة حرارة الأرض أنخفاضا كافيا لانطلاق 
هذه الطاقة من نحلل ما زاد عن الحاجة من مواد عضوية» 
صغيرة آبلزيئات» كانت ذائبية فى المحيطات والبحار 
البدائية. وجدير بالذكر أن الطاقة تنطلق يبذه الكيفية 
فى الخلية الحيةء وبذا فأن تكوين ماكروجزيئات (أو 
زلاليات) ممكن»؛ ق ف الواقع » طالما استمدتث الطاقة اللازمة 
لذلك من تحلل مواد عضوية صغيرة آلخزيئات. ويبمنا أن 
نشير هنا إلى أن الصناعة لم تنجح حبى اليوم ؛ فى تركيب 
ازلالياتٍ تركييا أصطناعياء ولكنا نجحتء كما هو 
معلوم » فى تركيب ما كروجزيئات هواد ليفية معينة» 
تركيبا آصطناعياء وعل هذا الأساس تقوم بالفعل 
صناعات ضخمة» فى الوقت الخاضر 

وهناك فرق أساسى هام بين ما يركبه الأنسان من مواد 
ليفية » تركيبا أصطناعيا» وبين الألياف » الى تتكون قْ 
الكائنات آلحية بفعل الطبيعة» إذ ينقص جزيئات الألياف 
الصناعية أنظمة خاصةء انفردت بها جزيئات الألياف 
الطبيعية» وأصبحت مميزة لا. هذاء ويزداد الاعتقاد» 
يوما بعد يرم» أن أنظمة تكوين الماكروجزيئات» هى 
الفيصل » الذى تتميز به الكائنات آلحية عن آبحماد» 
إذ تخضع ماكر وجزيئات الأحياء لقواعد تنظيمية خاصة 
باء لا توجد فيا عداهاء وبيان ذلك فيا يل 


يات كل لاخر لجر عن ارده مون دمن الجا 
ملضومة مع بعضها مثل حبات العقد أو مثل حلقات 
سلسلة طويلة» فأذا ما شببنا ماكر وجزئ الألياف الطبيعية 
مثلاء بسلسلة منمرة الحلقات» لوجدنا أن الاحماض 
الأمينية آمختلفة تدخل فى تركيبه بنظام إيقاعى معين» أشبه 
ما يكون بالأيقاع لوس في سلاسل كهذه تتكون كل 
حلقة رقمها 51 من حمضٍ أميى بذاته» م تتكون كل 
حلقة رقمهاء» من حمض أميبى من نوع ثان» 00 
كل حلقة رقمها ١5‏ من حمض أميى ثالث» وأخيرا 
كل حلقة رقمها من حمض أميى «ابع. هذا 
ولازالت كيمياء الألياف الصناعية » حى اليوم » عاجزة عن 
مواد يتميز بناء ماكروجز يكام بنظام مائل لهذا 
النظام الأيقاعى » الذى به فى بناء ماكرو جزيئات 
الألياف الطبيعية. زد ضّ ذلك» أن تكوين الزلاليات» 
الى تشترك بالفعل فى إنجاز التفاعلات الكيميائية والعمليات 
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التنظيمية آلحيوية» يخضع لتنظيات فراغية » أشد تعقيدا 
من النظام البسيط» الذى محدئنا عنه بعاليه. ولذاء 
فلازال العلماء عاجزين» حى آلآن» عن رد تصور 
الطريقة » الفيز يقية الكمائية » 7 عسى أن كانت المركبات 
العضويةء المنظمة فى بناءها تنظما معقدا كهذاء قد تكوت 
مها من تلك ألركبات العضوية» صغيرة شر يئاث » الى 
لا شك كانت موجودة فى المحيط البدالى» فى حالة 
لا تكون: أى هو فى حالة من الفوضى ومن عدم 0 
ولقد تبيين أيارين ذلك» ها بى له سوى» أن عرع إلى 
«مبدا بقاء الأصلح» الذى تقوم نظرية داروين (سامصتوط) 
عليه» وذلك لكى ينقك به ما عبى أن يناج له أن ينقذه 
من «نظرية بداية آلحياة الأولى»» متبعا فى ذلك نفس 
لك الى اتبعها داروين من قبله. فقبيها حاول 
داروين» أن يعلل نشوء أنواع 0 من الكائنات ألحية 
5 أدعاة من «تنازع البقاع» بين أنواع كثيرة من الاحياء» 
ومن بقاء آلنوع الأصلح منباء فقط » للمحياة فى الظروف 
أحيطة بهء حذا أيارين حذوه قائلاء بأن ماكروجزيئات 
آلزلاليات» بترتيب أحجار بنائها آخالى» كانت قد بقيت 
دون غيرهاء لأمها كانت هى الأصلح لليقاء من بين 
ترتييات أخرى» لا حصر لما» تكونت من آلاحماض 
الأمينية» الى كانت موجودة قْ ألخيط البداى, 
وأم أعتراض على نظرية داروين؛ الى تقوم على آختيار 
الأصلح » هو أن لا نتمشى مع الاحوالية (عطهةاآ 
#أعططء تاصتعطهة) يمال من الأحوال. ويمكن بل يجب 
أوحيه هذا الاعتراذ ض آأهام» وهناك غيره» بنفس القوة» 
بل أشد» الى محاولة أيارين تطبيق نظرية داروين على 
تكدين الزلاليات» وقت بداية آلحياة الأولى. وإنا وإن كنا 
© إل اليوم » كيف كانت الزلاليات قد نشأت» 
عند بذاية الحياة الأولى» بهذا الترتيب المعقد اللميز لاء 
فأن حل هذه امشكلة لا يعتبر مستحيلاء من حيث 
البدأ» بل إننا قد نصل بالبحث» يوما ماء إلى أكثر 
من ذلك» أى أننا قد ننجح فى تركيب الزلاليات صناعيا» 
ف الستقبل. وحبى إذا ما كتب هذا النجاح لناء فأننا 
تؤكدء أن معضلة آلحياة آلأولى سوف تبى» على الرغ 
من ذلك» بدون حلء كا كانت» إذ ليسث "#ازلاليات 
حياة قطء كما أنها لا تقوى على آللحياة بمفردهاء بما فى 
ذلك الزلاليات النووية أو النوكليويروتيدات -مهاعت<) 
علغممم) ؛ وهى أرق أنواع الزلاليات الطبيعية» الى 
نعرفها (أى أن تنظم ماكررجزيئاتها هو أرق تنظم 


معروف للزلاليات). وتلك حقيقة ثبتت من أحدث 
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رسوم متفرعة على الحجر قى «آبشنيت) عقاطعة باقاريا. وهى ليست عبارة عن نياتات الحنشار كما بتراءى لأول وهلة » 
وإنما نمجمت عن رواسب محاليل مكونة إما من ثانى أكسيد المنجنين أو أكسيد هيدرات الحديد. وفى الحالة الأولى يكون 
لون الراسب أسودء وق الثانية بنيا. 


1/ 


رسوم متفرعة على اللحجر من «آيشتيت» بمقاطعة بافاريا. 
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التجارب» الى أجريت على الفيروسات (مع:ة؟): أى 
على أضأل الكائنات» الى تثير الأمراض المعدية. 


وتتكون أبسط أنواع آلفيروسات » الى تسبب مرض بعض 
آلناتات » كشجرة التبغ مثلاء من الزلاليات النووية دوت 
غيرها)» ومع ذلك تتبلور فبروسات التبغ » فتصبيح شبيهة 
ملح من الاملاحء دون أن تفقد قدرنها على العدوى. 
وما كانت الفيروسات تتكائر بشدة» فى حالة العدوى» 
وكانت القدرة على التكاثر إحدى اللحواص» الى تتميز 
الأحباء هاء عن أبلماد؛ فلا غرو»؛ أن أعتقد بعض 
الناس» ولا زال قليل معهم يعتقدون » أنهم وجدوا فى هذه 
الفيروسات التبلورةء تلك آالحلقة الوسيطة» الى تربط 
ما بين آلحى وآلحمادء تلك الخحلقة» الى طال الببحث 
عنها بجهد كبير » دون جدوى. على أنه بهمنا أن نشير هناء 
الى أن بعض العلماء الناميين» وعلى رأسهم بوتناندت 
#لصمدعغ)د8) » قد محولواء أخيرا» عن هذا الاعتقاد 
نولا ظاهرا. 

أما سبب حول هؤلاء العلماء عا كانوا يعتقدون» فيرجع 
إلى ما تعلمه» آلآن» من أن آلفيروسات لا تقوى على 
القيام » ذاقيا» بعملية حيوية واحودة من العمليات » الى 
تتميز الأحياء بباء وهذا فى حين أن الأحياء تنجر كل 
هذه العمليات» بنفسباء دون الحاجة الى وسيط. ويعكس 
اندطأ الشائع » لا تقوى الفيروسات على آلتكاثر ذاتيا أيضاء 
أذ أن وجود خلية حية؛ هو شرط أساسى لكها تتمكن 
الفيروسات من التكائر» ولا يبمكما أن تتكاثر بدونه. وبيان 
ذلك» أن الحلية الحية لا تأوى سوى الأحماض النووية 
(عسةمهنة[ء20) الموجودة قى جزئ الفيروس» كما 
أن زلاليات هذا الخرئ تق خارج الخلية آلحية. ثم 
تتح أحماض الفيروس النووية» بعد ذلك» فى عملية 
التحول الغذاتى (اوقطءء80ه:5) للخليةء وذلك عحيث 
لا ينتج هذا التحول الزلاليات اللازمة لحياة الحلية نفسباء 
بل ينتج » عوضا عن ذلك» زلاليات الفير وس » الى 
لا همث للخلية بصلة. ثم تتكائر الفيروسات بالحلية» نظرا 
لوجود أحجار بناء الفيروسات بداخلها» مما يئدى الى 
موت آلخلية» بطبيعة آلخال» وبذا تنطلق هذه آلغيروسات 
لكى تتكائر» من جديدء فى خخلايا حية أخرى. 
فليست الفيروسات» إذن» هى ما يصحء أن تعتبر حلقة 
سيطة تربط ما بين آلحى وآبحماد» وذلك لجرد إسناد 
خاصة القدرة على التكاثر إليها» وهذه الخاصة ليست سوى 
واحدة من خواص ومنجزات عديدة» تكون القدرة عليها» 


مجتمعة» ما نسميه كائنا حياء كاملا فى تكوينه. بل لقد 
ثبتت» با ذكرناه بعاليه» حقيقة كثيرا ها ظهرت صحباء 
ف كثير من المناسبات آلاخرى: ألا وهى أن الخواص 
وآلتجزات آلحيويةء مثل التكاثرء والتحول الغذائى»: 
ومعدل توليد الطاقة» وما شاببهاء تكون فى مجموعها وحدة 
متكاملة» لا سبيل إلى الفصل بياء كما أن كل واحدة 
منها تتوقف على اللحواص والمنجزات الأخرى» وتوكثر عليها. 


نستخلص مما تقدم» أن الكائنات الميكر وسكوبية القادرة 
على آلحياة» ذاتياء وإن تناهت فى الصغر أو فى البساطة» 
تخضع فى تكويها لأنظمة معقدة. أشد التعقيد» تتح 
فى وظائف أجزائها امختلفة» كا نستخلص أيضاء مما تقدم» 
صحة تعريف الخلية» من جديدء ألا وهو أن الحلية» 
القادرة على آلحياة ذاتياء هى أبسط الأحياء تكرينا؛ 
وهوتعر يف توصل العلماء إليه» منل محوقرن 37 الزمان. 
ولقد كان للبحوث؛ الى أجريت على ألللية» حديثاء 
الفضل ق معرفة الاسباب » الى توادى الى عدم قدرة أى 
جزهء؛ من أجزاء الخلية» على ألحياة بكفرذه » أى بعد 
فصله عن أجزاء الخلية الأخرى. ويرجع ذلك إلى أن 
التفاعلات» والعمليات المختلفة اللازمة لحياة الخلية تم 
فى داخلها منفصلة» آنفصالا فراغيا تاماء عن بعضبها. 
فبينا تتكون الزلاليات وتتكائر فى منطقة من الحلية بذاتباء 
تم التفاعلات الكيميائية» الى تمد الخلية بالطاقة اللازمة 
لحياتما» فى منطقة أخرى. ولوآن هذين النوعين المتضادين » 
من التفاعلات » أو العمليات آلحيوية» كانا مركزرين فى منطقة 
واحدة من الحلية» لأثر كل نوع منْهما فى النوع الآخر 
تأثيرا سابيا» أو لأبطله كلية» ولفقدت الحلية قدرمها على 
آلحياة» تبعا لذلك. 

هذه هى ألدكمة فى الفصل بين هذين النوعين من التفاعلاات 
والعمليات الحيوية » فصلا فراغيا تاماء كما أنها نهى الحكقة 
أيضاء فى ربط كل نوع من هذه العمليات يجزء معين 
من الحلية » خاص به. ولا سين القارئ أن أجزاء الخلية» 
تكوينات دائمة ثابتة البناء» بل إنها لعلى العكس من ذلك 
تماماء إذ أنبا تكوينات فى تغير مستمر. 

ولقد ظهر جليا من تجارب أجريت حديئاء فى هذا الصدد؛ 
آستعملت فيها أصباغ وإشعاعات معينة» أن آللكاية تشكل 
أجزاءها بسب مطالب حياماة فهى تتناول مواد هذه 
الأجزاء بالزيادةء أو بالنقص أو بالتغيير» كما ونوعاء 
مستعينة على ذلك بالتحول الغذائى وبالتبادل المادى بين 
هذه الأجزاء. 


وبذا يتبين لناء أن الحياة فى أبسط تكوين» أى أن حياة 
الخلية المفردة» تعتمد فى جوهرها على تنظهات معينة عديدة» 
وعلى علاقات غددة كثيرة» تتحكم فيا يحدث فى داخخل 
الحلية وحوماء وهى تنظهات وعمليات عحكمة رائعة» 
بل إنها لغاية فى إحكامهاء متناهية فى روعتها. 
ولعل أم خطوة حققها البحوث» الى أجريت سعيا وراء 
الكشف عن أسرار ألحياة» فى التسلم ؛ بلا قيد أو شرط » 
أل لبا لز خلء اع راصم فى خلد يكير : 
من عرد البحث فق تكوين الزلاليات» سواء آقتصر هذا 
اللبحث على تكويها وحدهاء أو تعداه إلى تكوين 
الزلاليات بالأضافة إلى مواد عضوية أخرى أشد منها 
تعقيدا» كائنا ما كان عددها. ولسنا تجادل فى أن تكوين 
هذه آلواد ضرورى» لكما تدب آلحياة قُْ أى كائن » 
ولكنا تعترض » أشد الاعتراض على ما يقال من أن هذه 
الواد» هى آسحياة بذائهباء» وهذا نظرا أن وجودها ما هو 
إلا شرط يحب توافره لوجود آلحياة» ليس إلا. 
رعرصا سحل ما ترون ذا الال من تيه لوز 
ما أسلفتامهع قاصدين هذا التكرار» من أن أبسط الكائتات 
آلحية» قد أثبت لنا على بره الحديث» أنه تزذ 
فراغى من هذه آلواد» 2 مادى جدير بكل أعجاب 2 
مخضع جميع العمليات الفيز بقية الكيميائية » الى تقوم بها 
أجزائه » أو تعايها» لتنظم زمى 2 جدير هو الاخرء يكل 
أعجاب وبكل إكبار. ولا يكى ما أوجزناه بعاليه» لكى 
3 الكائنات آلحية ما تستحقه من إعجاب » إِذْ يبيمن» 
حتى على أبسط الأحياء » تنظم آخر؛ لا يقل روعة 
ود مما سبق ذكره) وهو تنظيم سخر هذه آلواد 
العضوية "ما يسخر ما يحدث بيها وما محدث فيها من 
تفاعلات كيميائية» وعمليات ننظيمية حيوية» ق نخدمة 
الكائن لكى » لكى يتمكن من القيام بتك المنجزات الى ميزه 
عن اذاف بمثل القئرة عل لتر وخل الإقاء ناد وخر 
9 وغير ذلك. ولقد ثبت علمياء أن فاعلية هذا 
العجيب لا تقتصر على منجزات الكائن الفرد 
7 فحسب» بل تتعداه إلى النوع » الذى ينتمى 
الفرد إليه» بأكله. 
ولا يجدر بناء فى هذا آلقام» أن نمل الأشارة الى ما 
يقدمه هذا التنظم العجيب من خدمات عديدة أخرى 
تيسر للأنسان» وأغيره من الكائنات آلحية» القيام عمنجزات 
تفوق كل ما قيل» نخص بالذكر منها قدرات الأنسان 
ومئجزاته اختلفةء بوصفه أرق الكائنات آلية » على 
الأطلاق. 


؟ 


وليس من شك؛» أن التنظيات الى تمنح القدرة على القيام 
بالمنجزات آلحيوية» هى فى مجموعها ما يكون جوهر الكائن 
آلحى »2 وبالتالى ما يكون أسحياة نفسبهاء إذ لا وجود لحياة 
بدون أن يوجد كائن حى. 
وخلاصة القول» أن معضلة الكشئف عن أسرار آلحياة هى» 
كا أسلفناء معضلة جد عحميقة» معضلة لا نملها بحوث 
غايتها الكشف عن كيفية نشره مواد عضوية بذاتهاء 
أو دراسات تمدف إلى فم أحداث فيزيقية وتفاعلات 
كيميائية كانت قد حدثت فى ظروف معيئة» وإما يركز 
حل هذه القضية على فهم الكيفية الى نشأت هذه 
التنظمات الرائعة العجيبة 0 وبأى طريقة قد نجانيت 
وتكأملت بحيث تصبح بها آلمادةء الى لا حياة فيهاء 
كائنا حيا قادرا على ى اام بكل هذه المنجزات. 
هذا هوما أراد كاتب هذا آلمقال أن يبينه للقراء فى أمحل 
الأول » وبه كن تركيز معضلة الكشف عن أسرار آلحياة 
بأكلها فى سؤال أخير حاسم؛ ألا وهو: 
هل كان نشوء الكائنات آلحية» الى تتميز عن أبدماد 
هذه التنظمات المتكاملة الرائعة» قسراء وبفعل القوانين 
الطبيعية العامة فقطء أى بفعل تلك القوانين الى 
5 فى كل ما فى هذا الكونء بما فى ذلك عا 
الحماد؟ أم كان نشوء الكائنات آلحية بفاعلية عامل 
حيوى منظ خاص » يفوق القوانين الطبيعية العامة قدرا» 
ولا ينتمى إليباء ولذا ما ديت حياة فى جماد إلا 
نظرا لوجوده؛ ونتيجة لفاعليته ؟ 


ويؤمن أتباع الذهب لحيو ى (كنتصهتاه71؟) بوجود 
هذا العامل آلحيوى النظ» وبوجود عامل كهذاء يصبح 
البحث العلمى قْ جوهر أسلحياة وأسرارهاء عملا لذ أساس 
له 

وليطلق الناس ما شاؤوا من أسماء على هذا العامل الخارجى » 
الذى آختلفوا ف وجوده كما انحتلفوا فق تسميته» فهذا 
لا يغير شيئا من جوهره» إذ أله يما قال علامة المذهب 
آلحيوى دريش (طءمء2) نفسهء شىء مغلق عليناء 
لا يجوز لنا أن نتصوره قى أبة صورة كانت. 

أما القائلون» بأن الكاثنات آلحية كانت قد نشأت قسرا» 
أى بفعل القوانين الطبيعية العامة وحدهاء وبأن هذا النشوء 
كان قد حدث نتيجة لظروف الأرض الطبيعية الخاصة 
بباء فلهئلاء ما يدفعهر لأن يدأبوا على البحث العلمى » 
بصبر وبتواضع ؛ هائبين ماه عنه يبحثون» متقدمين خطوة 
بعد خخطوة الى سر المعضلة الكبرى» سر آللحياة. 


وقبل أن هذا القال عبمنا أن نو كد » خلصين » أنه 
لا يصح أن يفسر ما ذكرناه من خلاف حول وجود «عامل 
حيوى منظ): عل أنه خلاف حول خلاق الكائنات 
بالقدرة الألهية. 

فاه جل شأنه: قادر على أن يخلق آلحياة بفاعلية 
آلقوانين الطبيعية العامةء وحدهاء كا أنهء عز وجل» 
قادر على خلق ألحياة كذلك: بفاعلية «عامل حيوى 
نظل». هذا وآلحقء الذى لا مراء فيهء هو أن قدرة 
الخالق» تباركت أسماؤه» على خلق الكائنات» حية كانت 


صم الى 


أم لم تكن» وكذلك ما آتخْذه من وسيلة عندما خلق 


الكائنات جميعاء هى مواضيع لا يصح أن يتناوها البحث 
العلمى بالدرس أو بالتمحيص مطلقاء مواضيع لا حل لها 
سوى الأعان بالله سبحانه وتعالى: كما أمها مواضيح 
لا يتعرض لا البيحث العلمى السليم التزيهء» الذى يعرف 
حديده» بالفعل. ومن جهة أخرى إذا ما التزم البحث 
العلمى حدوده المشروعةء يصبح الباحثء حرصا على 
الفائدة المرجوة من يحثهء آلحق فى أن يكون حراء غير 
مقيد بما نصت عليه الأديان» أو بما يدعيه الملحدون. 


اقتباس : محمد عبده ابراهم 


رسوم متفرعة على الحجر من «آيشتيت» (بافاريا). لوحتان متطابقتان من مجموعة جيورج برجر ©هنه2 عدم 


بضاحية هارتبوف القريبة من آبشتيت. 


اللقطات النشورة على الصفحات 4» ه82 » 21 14 1841١!‏ و١5‏ من تصوير أقصنطاة تإلاهآ (ز يوريخ). 


فى 


انف رصع ا يبان من وجمة نظ رالكسسَياء البيوارصّيه أ 


بعلم 


كات قرائ ز كنوب («هدمصكظ1 عده«) كيميائيا متخصصا ىق 
العلوم آلحيوية» وف الكيمياء الفسيولوجية()» على وجه 
آنلخصوص » وقد ترك هذا العالم آلتوق سنة 21945 مقالا 
حدد فيه مال البحوث فى علوم تخصصه. ويقول كنوب 
فى هذا آلقالء ادير بالدرس» ما يلى : 
«إن أبرز صفة تتصف آلحياة بباء هى أنها آستمرار ى 
تحرك كيميائٌ » كان قد بدأ عند نشوء أول خلية حية» 
ثم آستمر هذا التحرك» بدون توقفء عبر آلاف السنين » 
ولا زال مستمرا فى كل كائن حى » يعيش اليوم». 
هذه هى أبرز صفة أوخاصة» تتميز الأحياء ببا عن آبخماد» 
من وجهة نظر عالم متخصص ف الكيمياء آلحيوية؛ وهى 
تتضمن مفهومات عديدة» منها ما هو معروف» ومنها 
ما هو جديدء نلخصبها فها بلى : 
اولا: يذكرنا وصف آلحياة على أنها «تحرك كيمياق»» 
بأمباء فى الحقيقة» شىء لا وجود له قانما بذاته» من 
الوجهة النظرية البحتةء أما ما هو موجود فعلاء فهى 
الأحياء فقط. ومعنى ذلك أن كل التفاعلات الكيميائية» 
والعمليات التنظيمية» الى تنجز فى باطن الكائن آلحى » 
وكذا جميع ما تبدو عليه من ظواهر حيوية» أوما يقوم به 
من منجزات» كل ذلك مربوط الى بنية الكائن الحتى» 
أى مربوط الى تكوين مادى كيميالى منظ محددء "2 
فيه تنظيات معينة» وهو تكوين مادى نشاهده ق صور 
مختلفة» تتخير ما بين الحلية الفردية آحية» وبين ما أرتقى 
من الأحياء إلى أسمى درجات الرق. 
ثانيا: ينببنا كنوب الى أن إنجاز كل ظاهرة أو منجز 
من الظواهر أو آلمنجزات آلحيوية » كائنا ما كان نوعهاء 
يتطلب حدوث تفاعل كيميائى بذاتهء تفاعل يحدث 


)١‏ كيمياء علم آلحياة» أو الكيمياء الحيوية. 
؟) كيمياء علم وظائف الأعضاءء أو الكيمياء الوظائفية. 


يفنا 


ادفلف بوبناتد 


فى هذه البنية آلحيةء أى أنه يم فى داخل هذا التكوين 
آلادى الكيميا المنظر» أو بعبارة مبسطة» يم باطن 
الكائن آلتى. أما الأمثلة على هذه الظواهرء وتلك 
أللنجزات فهى كثيرة » منها التحول الغذاقٌ (اعقطعءمتام5) 
ولعو والتطور» والبركةء وفه الأشارات آسلسية» ومارسة 
الأعمال الذهنية» والشعور بالأحساسات النفسية» وكل 
ذلك على سبيل آلمثال» لا على سبيل الحصر. أما منبع 
الطاقة آللازمة لظهور أية ظاهرة» أو إنجاز أى منجرء 
من هذه الظواهر والمنجزات أحيوية » فهو داتماء ذلك 
التفاعل الكيمياثى اللخاص بكل منها . 

وعندما كانت الكيمياء الفسيولوجية (الوظائفية» ى أول 
أطوارهاء كان البحث يدور فيها حول تحليل هذه البنية 
آلحية» ذلك التكوين المادى الكيميائى النظىء أى يدور 
حول فهم كيان الكائنات آلحية» كنا كان يدور أيضاء 
حول التعروف على أنواع آلمواد» الى تركب الأحباء مباء 
وعلى كياتهاء» وعلى كيفية ترتيب جزيثئات هذه المواد 
فى الفراغ » بالنسبة لبعضها البعض. وق آلرحلة الثانية» 
من مراحل تطور هذا العلرء كان البحث الكيمياق 
الفسيولوجى» يدور حول الكشف عن طرق إنجاز تلك 
التفاعلات الكيميائية» الى لا تبدو ظاهرة حيوية» 
ولا ينجز منجز حيوى بدونهاء أى يدور حول التفاعلات 
الكيميائية آلحيوية . 

ثالثا: ولقد كانت نتيجة آزدياد معلوماتنا وتكاملهاء 
فى العشرين سنة الأخيرة» عنا تعانيه مواد الخلية آحية» 
وعما محدث يداخلهاء من تفاعلات كيميائية» أن ظهرت 
آراء جديدة بشأن كيميائيات هذه الخلية. 

وعلى أساس هذه المعلومات» يتعين علينا اليوم أن نعوف 
الحلية آلحيةء كما قال راين (صتعت) ) بأحبا مجموعة من 
ألواد فى تبادل مادى» أى فى تغير مستمرء وذلك 
بمعدلات معلومة. ومعنى ذلك أن بنية الخحلية آلحيةء 


أى ذلك التكوين آلمادى الكيمياى آلنظمء ليس بتكوين 
أستاق (طعمنئه): حتى ولا أثناء فرات قصيرةء بل 
إنه لتكوين غير مستقرع تكوين لا يبى على حال كا 
يظهر لن ينظر اليدء لأول وهلة. وما الخلية آلحية» فى 
الحقيقة » إلا مجموعة من الأحداث الديناميكية عقسبرك) 
معطاعطء5ع © دعطءدنص) يعانيبا كل ما هو موجود فيبا من 
مواد» سواء ذلك ما أستخدمته الحلية آسحية : معبا» 
فى بناء أجزائبا آلختلفة» أو لتوليد الطاقة اللازمة لحياتها. 
ويتناول هذا التغيير كل أجزاء الخلية» الى يمكننا التعوف 
عليها تقريباء تارة بالتحلل» أى بالحدم» وتارة أخرى 
بالبناء من جديد. أما السر العميق الذى يكمّن وراء 
ما تصح تسميته بالتوازن الانسيالى (غطعت عو طعف اوددهنا:) 
للمادة» وهو محصلة الأحداث الفيزيقية الكيميائية» الى 
تحدث فى باطن الكائن ألحى» و بقاء أشكال الحلية 
وأجزائباء وكذا بقاء شكل كل كائن حى آخرء فى 
مجموعهاء بدون تغبير يذكر» وذلك ى حين أن أجزاء 
كل منها تتبادل آلمواد فما بينباء كما أن المواد تنساب فيها 
جميعا بمعدلات معلومة» وبصفة مستمرة» مما يجعل التمييز 
بين مواد بناء الكائن آللحى» وبين مواد تسبير تملياته 
الحيوية» أمراً غير ذى موضوع . 

ولقد عرفت هذه آلحقائق منذ ان أصبحت دراسة 
التحول الغذائى» فى الخلاياء وى أعضاء الاحياء؛ عموما» 
فى حيز الأمكان» وقد كان ذلك باستخدام مركبات 
عضوية معينة مميزة بعلامة» وهى وجود ذرات من نظائر 
الأيدروجين أو الكربون أوآلازوت أوالفوسفورى تكوين 
هذه المركبات العضوية. وقد تكون هذه المركبات آلمميزة 
ببذه العلامة» كر بوهيدرات (6:ة«ةوطصعاطه1) » تدخل 
قَْ تكوين دهن ماء أو فى تكوين أحد أحجار بناع 
الزلاليات» وكل هذه مركبات كيميائية عضوية» تدخل 
فى تركيب بئان (جمع بنية) الكائنات آلحية» كما أنما 
تشارك أيضا فى عمليات التحول الغذالى آلحيوية. ويمكن 
التعرف على مكان وجود هذه آلركبات»؛ فى باطن أى كائن 
حى» بواسطة هله العلامة الميزة» وذلك بدون أن تغير 
هذه العلامة من شخواص تلك لمركبات العضوية » عت 
تفاعلها كيميائياء وبالتالى عند اشتراكها فى عمليات التحول 
الغذائى. فإذا ما تتبم الأنسان فى باطن أى كائن حى 
مركبا كيميائياء مميزا بعلامة كهذه؛ فانه يصبح من اليسير 
معرفة خط سير هذا آلركب» الى أى مكان آنتقل؟) 
وى أى مكان دخل فى تكوين مادة بناء الكائن الحى؟» 
دم من الزمن بتى فى هذا آلمكان أوذاك؟: وعلى أية حالات 


أصبح » أثناء طوافه» مشتركا فى عمليات تبادل المواد 
وآنسياب كل مها بقدر معلوم؟ ولقد ظهر من ثتائج 
نجارب كثيرة» من هذا النوع ) ها سبقت الأشارة إأيهء 
من أن كل التكوينات آلمادية الكيميائية النظمة» أى من 
أن كل ألبنان آلحية تعانى عمليات هدم وعمليات 0 
بصفة مستمرة. ويرققنا أن نضرب مثلين لمده العمليات 
فوا يلى : 
الاول: ينهدم نصف الزلا ليات أ لوجودة قَْ دم 
الأنسان فى ل عشرة أيام » كا أنبا تتكون؛ من 
جيك » خلال هذه ألمدة. 
الثاني: تتناقص كية الزلاليات الموجودة ق تكوين 
آلأنسان آلمادى بأ كلهاء با بما فى ذلك جميع العضلات »2 
الى النصف بالبدامهاء ونحدث هذا ق مدى ثمانين 
بوماء وذلك مع تكوين نفس هذه الكلية » فى هذه 
الفئرة ذاتهاء من جديد. وتدخل فى هذه الكثية» 
الى يعتريها الخدم والبناء» زلاليات تلك الأعضاى 
الى يظن من بنظر اليها» آثنا أعضاء مستقرة » لا 
يعثريها تغيير أو تبديل» مثل العظام والأسنان. 
ومجمل القول» أثنا آكتسبنا من البحوث» الى لخصناها 
بعاليه» تصويرا جديدا للخلية آلحية؛ وذلك نظرا لأنه 
يظهرها على أنْها مجموعة من مواد فى تبادل مادى» أى 
فى تغير مستمر» سما أنه يظهر » فى نفس الوقت» أن 


الخلية آلحية مأ هى إلا تكوين مادى كيميالى منظيء» 


الج لد :نا ممق رن عار ون برا يل : 

من مواد ثابتة البنيان: أى أنها كانت تصور على ألبها 

بنية حية آستاتية البناءء ويرجعم ذلك إلى الأعتقاد 

فى أمرين» نلخصهما فها يل 

الأول : إذا ما وجدت بنية حيةء بذالهاء فى صورة 
معينة وبتركيب معين» فأنمها تبى» طوال حياتها 
الفردية » بنئفس الركيب آلمادى» وعلى نفس 
الصورة تقريبا. 

الثانى: لا تتناول التبادلات المادية الكيميائية» الى تحدث 
فى باطن بنية آستانية كهذهء بالتغييرء سوى تلك 
آلواد» الى تستمد مها الطاقة اللازمة لحيامباء 
وذلك دون ألواد الأحرىء الى يمحتوى عليها 
غذاء هذه البلية. 

أما التصوير اخديد للخلية آلحية: الذى يقوم علي «التوازن 

الانسيالى» لوادها» فأنه بطع بعدم وجود أى ىع 
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سلسلة ذرات الزلال جسور 


آستاتى فيبا بالمرقء كا أنه يبين أن تشبيه الكائن آلحى 
بآلة ميكانيكيةء هو تشبيه يجانب الصواب» حى من 
الوجهة البدنية آلمادية» أى من حيث التكوين المادى 
للأعضاء فى كلتا آلحالتين. 
رابعا: أهمل تصوير الخلايا آلحية كل بمفردهاء» وكذا 
تصوير غيرها من الأحياء: بأنها مجموعات من مواد فى 
تغير وتبادل مادى مستمرء وعلى أنها تكوينات تنساب 
آلواد فيها بمعدلات معينةء أهمل هذا التصوير» فى آنل 
آلأول» تلك العلاقة الوثيقة» الى تربط بين الكائنات 
ألية فى جموعها. أما «التحرك الكيميا: » الذى ينادى 
«(كنوب)» بأنه أيزق صفة تتصف . ألكياة ماع فأنه 
لا يتضمن العمليات الكيميائية» الثى تحدث فى باطن 
كائن حى » إبان حياته الفردية فحسب» بل يبين بوضوح 
أيضاء أن عمليات كهذه» ليست إلا مراحلا جزئية» وأن 
شئت» ليست سوى حلقات ثانوية تدخل فى دورات 
كيميائية رئيسية» تكونء فى مجموعهاء حدثا كيميائيا 
هائلاء أعظ شأناء وأ من تلك المراحل» أو الحلقات 
الفردية. وتشمل الدورات الكيميائية الرئيسية كل الأحياء» 
بدون آستئناء» كاثنا ما كان نوعهاء كا أنه ينشأء فى كل 
دورة مباء» أفراد جدد داتماء يمثلون حلقائهاء وذلك 
بالتناسل » فالتطور» فالنموحتى الأدراك التناسلى» فالكهولة 
فالشيخونحة: ثم آلموت فتحلل البدن فى الأرض. وف كل 
دورة من هذه الدورات الرئيسية» يتكرر تكوين مواد 
عضوية جديدة دائماء من مواد غير عضوية. وإذا ما حدث 
أن تكونت مادة عضوية» بذاتباء على نحو ما أسلفنا» 
فأمما تنساب» بشى الطرق»؛ فى عدد عديد من الأحياء» 
على التوالى. ثم أن هذا الانسياب يستمرء حتى نحرق 
هذه آلادة نفسباء فى وقت من الأوقات» أثناء عملية ما» 
من عمليات التحول الغذائى » وبذلك تتحول» هرة ثانية» 
الى مادة غير عضوية» يلفظها أحد هذه الأحياء كعادم» 
أو كتنج من منتجات هذا الأحتراق. ولا تليث هذه 
آلادة العضوية » الى أصبحت بالاحتراق غير عضوية» 
أن تشترك؛ عودا على بدءء فى إحدى هذه الدورات 
الكيمبائية. 
ولابد من وعى تكامل كل هذه التحولات الكيميائية» 
مجتمعة» قبل أن يستطيع آلأنسان أن يفهم » بالضبطء 
ما قصده «(كئوب إبقوله : 

إن أبرز صفة تتصف الحياة بباء هى أنها استمرار 

فى تحرك كيمياق» كان قل بدأ عند نشوء أول خلية 

حية » ثم آستمر هذا التحرك؛ بدون توقف» عبر اللاف 


الستين» ولايزال مستمرا فى كل كائن حى» يعيش 
اليوم . 

ونود أن نستخلص» فيا يلى» من مفهوم الحياة على هذه 

الصورة» بعض الأسئلة» الى حدر توجيبها الى علماء 

الكيمياء البيولوجية » عسبى أن يتمكنوا من آلاجابة عليباء 

ببحونهم حول العمليات الكيميائية الحيوية : 

الاول: ما هو جوهر هذا «التحرك الكيميائى) » الذى 
يقول «كنوب» بأنه أبرز صفة تنصض ألحياة بباء 
وتتميز سباء عن اللحماد ؟ 

الثانى: ما عسبى أن يكون نوع كل عملية» من كافة 
العمليات الكيميائية» الى ترقبط بالحياة ى كل 
طور من أطوارها ؟ 

الثالث: ما هو كنه بناء التكوينات العضوية وهدمهاء 
أى كنه ما يتناول مواد بنائها من زيادة أو نقص 
أو تغبير » بهذه الصورة آلمستمرة ؟ 

الرابع: كيف تتولد الطاقة اللازمة لكل كائن حى ؛ وكيف 
تستخدم هذه الطاقة فى شتى المنجزات» والظواهر 
آلحيوية ؟ 

الخامس : ما هى الطريقة» الى كان هذا «التحرك 
الكيميائق) قد بدأ بها عدك نشوء أول جز ىع حى ؛ 
أو بعبارة أخرى» كيف كانت بداية آلحياة الأول ؟ 

السادس: بأى الوسائل» وعلى أية صور استمر هذا 
«التحرك الكيمياق»: وتطورء إلى أن أصبح قى 
حالته الراهنة ؟ 

السابع: ما هى العوامل» الى محكمت فق هذا الاستمرار 
وى تطوراته آختلفة» وما هو هدفه آختمل» بعد 
كل ما كان ؟ 

وانا لنعتقد» أن الاجابة على أسئلة كهذه» قد تساعدء 

الى حد كبير » على فهر بعض أسرار آلحياة» ومع ذلك» 

فإننا نسام » مقدماء بأننا لن نظفر» ببذه الوسيلة» إلا بفهم 

قطاع واحد فقط من حقيقة ألحياة» وبأننا لن نصل» 

بإجابتهاء» الى الحقيقة بأكلها. ويكمن عجزنا هذا فى 

آختيار أسلوب البحث نفسه» وهو عجز يكمن فى أى 

أسلوب آخرء مهما تلوعت أساليب البحث» الى 

نطرقهاء سعيا وراء حقيقة آحياة كاملة . 

فباستخدام أساليب البحث الكيميائية» مثلاء للأجابة 

على سؤال ماء له بالحياة صلةء يحب أن لا نتوقع » 

سوى أجابة محصورة» فى نطاق الظواهر الكيميائية فحسب. 


/؟ 


وإذا ما عرقت آلياة بأنها «ضحرك كيمياق». فإن نظرتنا 
الى ألبياة تتجرد» بهذا التعريف نفسه. على التوء من أى 
مفهوم آخرء تعابحه العلوم الطبيعية. زد على ذلك. أنه 
لا يدخل فى هذا التصوير» بطببعة آلحال» كل ما هو 
مرتبط بالحياة الفردية من قم تتعلق بشخصيات الأفراد 
آلختلفة. وأذا ما شثنا فم حقيقة آسحياة كاملة» وأردناء 
علاوة على ذلك» تفسير كل ظواهرها ومنجزانماء فان 
لبق لنا سوى طريق واحدء ألا وهو تكامل نتائيج 
جميع ما بمكن إجراوه من بحوث بشبى الاساليب العلمية» 
والأدبية» والروحية» و مجميع أكبر عدد من هذه النتائعج » 
لكها تكون» فى مجموعهاء حقيقة آللحياة الكاملة» الى 
نبحث عنبها. وجدير بالذكرء أن كل أسلوب من هذه 
الأساليب الختلفة يعطيناء بذلك» نصيبه من حقيقة آللحياة 
الكاملة» كا أنه لا غى عن أى أسلوب منبا» بل حب 
أن ندأب على البحث 7 هذه الأساليب» جتبا الى 
جنب »2 داتماء فى طريق البحث عن هذه أحقيقة الكاملة 
آلنشودة, 
ويروقنا أن نعالج ) فها يلى » سؤالا بذاتهء من بين 
مالا حصر له من الأسئلة» الى تعترض الذينٍ سحثون 
بأسلوب الكيمياء آلحيوية وحدهاء بله الاساليب الأخرى» 
ونعنى بذلك السرئال التالى : 
ما هو ميلغنا من | » حى اليوم؛ عن كيفية أنطلاق هذا 
«التحرك الكيمياق) » أو بعبارة أخرى» عن كيفية 
(بداية أحياة الأول » وذلك على ضوىء لحنت 
ما توصلت اليه الكيمياء آحيوية من معلومات ؟ 
يتبين من الدراسات والبحوث الى أجريت على آنحلال 
ألواد ذات الفاعلية الأشعاعية» أن عمر الكرة الأرضية» 
بتكويها الحالى» يبلغ بضع مليارات من السئين» وهو 
تقدير تعززه أدلة كثيرة» تكاد تقطع بصحته. ولا كان 
تكوين العناصر الكيميائية يتطلب وجود درجات حرارة 
م بضعة بلابين من الدرجات آللثوية » يصبح من 
ألو كد » أن آلحياة لم تكن موجودة عل سطح الأرض 
إبان تكوين هذه العناصر» وذلك نظرا لأن درجة حرارة 
سطح الأرض كانت تصل قطعاء فى ذلك الوقتء 
الى هذا القدر آمرتفع » أى الى بلايين الدرجات آلمثوية. 
ومن جهة أخرى » يقدر عمر ألحياة على كوكبنا اببفع 
مئات اللايين من السنين» وبذا يمكن»: على أساس 
م تقدم » تقدير طول العصور الزمنية » الى تطلبها آستكمّال 
07 الى مهدث لنشوء آلحياة » بعدة طوهًا عشرة أمثال 
ما عمرته الحياة على كوكبناء تقريبا. 
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هذاء ولابد من أن موادا كيميائية عضوية») كانت قد 
تكونت من أخرى غير عضوية: فى أوائل عصر بداية 
آلحياة الأول» إذ أنه لا يمكن أن تكون التكوينات 
آلادية الكيميائية آلنظمة: الى تدخل فى بنية كل كائن 
حى2 قد نشأت على سطح الأرض » الا بعد أن كانت 
هذه المواد الكيميائية العضوية قد توافرت بالفعل على هذا 
السطيح. ويقودنا هذا الوضع الى التسال عن الطريقة» الى 
كانت هذه المواد ا ة العضوية قد تكونت ببا» 
من هواد غير عضوية» قبل أن تلق الحياة على سطح 
الأرض» أى بدون أن توجد كائنات حية عليه» وذلك 
نظرا لأن وجود هذه الكائنات ضرورى هذا التكوين. 
وينصب تساؤلناء بصفة خاصة على موعتين معيلتين 
من آلمواد العضوية: تتميز الكائنات آحية ببما عن آبحماد» 
ونعنى بذلك» مجموعة الير وتينات (عصتعام)ء أى 
مجموعة المواد الزلالية» وكذا مجموعة الاحماض النووية 
أى مواد النواة. أما ما محدو بنا 
الى هذا التسائل» فهو أن تكوين مواد عضوية؛ على 

سطح الأرض» فق حالته الراهنة» ينعدم» إذا ليت 
آلحياة على هذا السطح. ع ذلك الى أن آلواد 

الكيميائية العضوية ليست بماد مستقرةء عند وجود 
الأكسجين فى آلحو ألمخيط بباء فهى لا تيبى على حالماء 
عند ذلك» بل تتحلل فى آلماء» وفى حامض الكر بونيلك» 
وى النوشادر. ولما كان التوازن الرارى الديناميكى 
لطع تسمعع طعةع !© عطءمتنسعصترلم سعط قدك) عيل بشدة 
الى ناحية التحلل فأن تكوين مواد عضوية على كوكبناء 
بأوضاعه آلخالية» من مواد غير عضويةٍ رهين » عساهمة 
الكائنات آحية» الى 93 تعيش على سطحه » ق هذا التكوين. 

لا تقدم يمكن أن نلخص تساؤلناء فى هذا الصددع 
فى السؤال التالى : 


ما هى الظروف » الى كانت قد وجدت على سطح 
الأرض » أثناء عصورها آلاضية » لكما ينسى للمواد 
العضوية أن تتكون من مواد غير عضوية» بدون 
أن تسام الأحياء ى هذا التكوين: أى قبل أن 
وجدت الكائنات آلحية على هذا السطح ؟ 


(مععسقمساء عله ل),» 


نعل من الركيب الكيمياق لقّشرة الأرض -مع)) 
(منسعطءء أن جو الكرة الأرضية البداثئى كان اليا 


من الأكسجين» ونه كان خليطسا من مرك دق 
ا ربونية » بسيطة التركيب» ومن النوشادر» ومن بخار 
آلاء» ومن الأبدروجين. ولقد تمكن ستانئلى فسن 


34116 برعلصة0)5)» بتجربته العملية: من أن يثبت» 
أن تكوين مواد عضوية؛ على سطح الأرض » ف ظروف 
ممائلة لظروف الكرة الأرضية البدائية » أمر من آلخائز أن 
يكون قد حدث» قُْ يوم من الأيام» وذلك بدو أن 
تساه أية كائنات حيةء فى تكوين هذه آلمواد العضوية. 
وما بلفت النظر فى نجربة ملرء بصفة خاصةء هو أن 
أنواع المركبات الكيميائية العضوية» الى تكونت فى جهاز 
ملرء هى نفس أنواع اللركبات الكيميائية العو 
الى تستخدمها جميع الكائنات آلحية» الى تعيش اليوم» 
فى بناء بنانها اللاي 
على أنه يحب أن نلاحظ أن المركبات الكيميائية العضوية» 
التى كانت قد تكونت فى جو الكرة الأرضية البداى» 
كانت ذات طاقة أكبر من طاقة ما حيط بها من مواد» 
ولذا فأن تحالها ببطئ؛ مرة ثانية» أمر مسلم به غير أنه 
م آبكائز أن تكون هذه المركبات قد وصلت الى تربة 
الأرض مع أمطار العواصف الغزيرة» كما أنه من آبخائر 
أيضاء أن سرعة تكاثرها كانت أكبر من سرعة محللهاء 
على سطح الأرض. 
ومع التسلم بأن البون شاسع بين تكوين أحماض أمينية 
بدائية وبين تكوين جزىء زلالى» وبأن البون بين تكوين 
هذا آبتزئ وبين التنظمات » الى تتحكم فى جزرئ حى »؛ 
شأنا من هذا البون الشاسع» إلأ أننا قد توصلنا 
بتجربة ملر العملية إلى إجابة حاسمة على سكال» فى غاية 
الأضية» ألا وهو: (ما هو نوع الركبات العضوية» الى 
كان تكويباء فها مضى ) على سطح الأرض » مكنا بدون 
مساهمة الاحياء' فى هذا التكوين» تلك المركبات الى 
اشتركت فى الدوراث الكيميائثية» الى كانت قد حدثت 
متعاقبة» ىق عصور تاريخ كوكبنا أختلفة ؟) وليس شك 
فى أننا قد تقدمئاء ببذه الأجابة الحاسمة» خطوة الى 
الأمام» لا يمكن إغفاها. 
ولفد فتحت البحوث» الى أجريت على الفيروسات» 
(#صتتطءةضاقن:ة17) متبعا جديداء بمحساول العلماء 
الحصول منه على لزيد من المعلومات » عن الخطوات » 
اق كانت قد سنبقت #كوين آلللية اميق .ى صورنها 
الحالية» أي عن كائنات تقل فى تطورهاء عن هذه 
أنحلية» بمكن أن تعتبر حلقات بدائية» أو بنان كانت 
الحلية ألحية قد اتخذمها» أى تشكلت بباء على مر الزمن » 
إبان تطورها. وأبرز سؤال من بين الأسئلةء الى 
تعابها هذه البحوث » هو السؤال التالى : 


6 أنظر وصف هذه التجرية فى مقال وكورت ثاشهلدرن: اللمشور هنا 


هل يصح القول بان الخحلية آلجية» هى البنية البدائية» 
أى أنبا أبسط البنان ألحية» وأن تكويبا» هو أسط 
تكرين مادى منظم ) لا يزالك على قيد ألحياة حوى 
اليوم ؟ أم أننا نعوف» ىق ظروف كوكينا الحاضرة: 
كاثنات, أسط تكوينا من الحلية آلحية: فى أبسط 
صورة لهاء أى نعرف كائنات يمكن أن تعتبر حلقات 
بدائيةع أو بنان كانت هذه الخليق» قد آنخلتباء 
أى تشكلت بباء على مر الزمن» أبان تطورها ؟ 
ولقد كان توجيه هذا السؤال» هو النتيجة الحتمية» 
لازدياد ما نعلمه» عن جوهر أنواع الفيروسات آلختلفة » 
وعن خواصها وعن منجزانها. 
ومن المعلوم أن الفيروسات تثير الأمراض فى الأنسان» 
وق 0 وق النبات» وأن حجمها يصغرء» ى 0 
الأحيان » البكتيرياء بقدر كبير » أى ألما 
اي من أصغر الكائنات آلحية؛ الى نقطع بأن 
ينها مطابقة لبنية الحلية آلحية. ولا تتكائر الفير وسات »؛ 
إلا إذا افتحمث خلية سيةء كا أنه بمكن إعتبار أحجامها: 
قلطرة تصل ما بين حجم أكبر آبخزيئات الزلالية ) وحجم 
أصغر خلية حية. فهل تحدرت آلكاية آلحية» نسباً من 
الفيروسات ؟» أى هل كانت أنوا نواع الفير وساث امحتلفة » 
هى البنان أو التكوينات الى كانت آلحلية آلحية قد 


آتخذتهاء» أى تشكلت بهاء على مر الزمن؛ إبان تطورهاء 


من زلاليات» لا حياة فيها» الى أن أصبحت بلية حبة ؟ 
ولقد آستنيتت وربيت أنواع عديدة من الفبروسات» 
خلال العشرين سنة آلماضية» كنا أن تركيباتها آلمادية 
وخواصبا قد درست بالتفصيل » فتبين» عقارنة نتائيج هذه 
البحوث بعضبا ببعض» أن تركيبات الفيروسات آلادية» 
وبناسا» تكون ما يشبه سلسلة متصلة الحلقات هن 
الكائنات» منها ما هو بسيط البنية» ومنها ما هو أعقد» 
وملا ما هو أشد تعقيداً» أى أن بنية الفيروسات الختلفة 
تتدرج ف التعقيدء تدرجا منتظما» من أحد طرق هذه 
السلسلة» الى الطرف آلأحر. وأبسط الفيروسات بنبة؛ 
هى تلك الى تثير الأمراض فى النبات؛ وهى عن التوع 
الذى سمى بالفير وسات الفيتو باتوجيلية -6ط:ةدهتقطم) 
(معدعع) وهى من الفيروسات ٠»‏ الى تمكن بلدورمهاء 
أى ألا قد تصبح بح كالبلورات شكلاء كا أنه قد ظهر 
من تحايلها كيميائيا أن جزيثاها ذات تركيب كيمياق 
موحد» يتكون من الزلاليات» ومن الاحماض التووية؛ 
وها أهم آلواد التى تدخخل فى تركيب الخلايا آلحية أيضاء 
أى أن تركيب الفيروسات؛ مثل تركيب المريئات الف 


اخره 


بموذج حسم طيموجلوبين الخصات. 


صورة من أعلى طيموجاوبين الحسان كا يعرضه موذج سم, 


الصور على ص 294 ه؟5غ 9*5؛ :»و "١‏ مأشوذة عن كثاب: 
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لحن 


تسمى تيوكليو بر وتيدات (ع0ت6اممممءلطدا8) » وهى 
بروتيدات: كبيرة أبلزيئات» مقرها نواة الخلية. وقد يكون 
أبسطها تكويناء على هيئة كرة: أو فى صورة عيدان 
صغيرة: أو فى شكل خيوط رفيعة. 

أما الفير وسات آلباتوجينية ‏ الى تثير آلأمراض ق آلحيوات» 
وق الانسان» فهى أشد تعقيدا فى تكوينباء من فير وسات 
النياث » طِ حدث: أن حصل أحد عليبا متيلورة أبدا. 
هذاء ومن أبكائز» أن نحتوى فيروسات يوان والأنسان» 
علاوة على الزلاليات وعلى الأحماض النووية» على مواد 
شبيبة بالدهن» ليبيدات (106مننة)» وعلى السكرء أى 
الكر بوهيدرات (216ل7جطصعلطمك1) ,) أى أن بنية هذه 
الفير وسات قد تتركب من كل هذه المواد. وللكثير من هله 
الفير وسات آلياتوجينية منجزات شبيهة بمنجزات الأنزيمات » 
تسبل عليها أقتحام آلخلية آلحية. 

ودشتد تعقيد بنية الفيرفس وشكله» كلما آزدادت 
منجزاته» وبيان ذلك أن الفيروسات التخصصة ق 
مهاجمة البكتيريا مثلاء وهوذلك النوع المسمى بكتير يو 
فاجات (سععقطمهةه1ة8) » أى أكلة البكتير يا» ينة 
شكلا الى جزثين» رأس وذنبء كا أن أكير الفيروسات 
حجماء وهو ذلك النوع» الذى شير مرض الخدرى» 
يذكر الأنسان فى أشكاله المتلفة؛ بأشكال الخلايا آسحية. 
ومع كل ذلك» أن أشد الفبرسات تعقيداء لم ترتق 
فى تطورهاء الى ذلك القدر» الذى وصلت الخلايا آلحية 
اليه بالفعل» بل إن هذه الفيروسات لتكوينات تقل 
تعقيدا عن آلكلايا آلحية» بقدر كبير. غير أنه مما يلفت 
النظر» أنه بمقارنة أشكال الفيروسات آمختلفة» الى 
آستبتت وربيت» حى اليوم » وكذا عقارنة تركيباتها 
الكيميائية » تبدو أنواع هذه 3 جتمعة : وكأن 
بنانها تتدرج إلى ما يشبه الاستكمال فى تكويناتماء وذلك 
بحيث تمثل هذه البنان أو هذه التكوينات» مع بعضها 
البعض» انتقالا تدريجيا زلقاء يصل ما بين تكوين 
جزئ زلالىء وبين تكوين» يكاد يقرب من بنية 
آخلية آلية. وبذا تبدى هذه المقارنة صورة» تظهر لنا 
وكأنها نوع من التطور الباشرء من تكوين» أو بنية 
لا حياة فيبا» الى تكوين البلية آلحية. 

فهل تكى هذه الحقائق » الى سيق ذ كرهاء لكما نقطع 
بأن آلحلية آلحية قد محدرت ا من الفيروسات؟ 
وبعبارة أخرى » هل كانت أنوا نواع الفيروسات أنختافة هى 
البنان أو التكوينات؛ الى كانت الحلية آلحية قد آتخذتهاء 
أى تشكلت يباء على مر الزمن: إبان تطورها؟ 


رون 


مع كل ما قد يبدو من دوافع تعزز إجابة هذا السؤال 
اليماب إلا أنه يجب الاحتراس من التدهور فى 00 
خاطيئ:» إذ يجب علينا أن نتذكرء داتما أن كل نخواص 
الفير وسات ومنجزاتهاء الى تزحزحها الى ناحية الأحياء 
لا تظهرء إلا عندما : الفيروسات ألخلايا آلحية 
السليمة. ولعل أظهر خاصة تتميز الفيروسات بهاء فى هذا 
الصددء لمى عدم مقدرتها على التكاثر وحدهاء اذ أن 
تكائرها لا يم الا فى باطن خلية حية. 00 
لكيا تتمكن الفيروسات من التكاثر؛ وهو لازم الحفظ 
النوع » أو تتمكن من التصنيف» أى من تغيار سلالما ؛ 
ل الطفرة (0ة ث1 تطهد384) ؛ أى من 
القدرة على تغيار العلومات الورائية فجأة» أو ببسيط العبارة 
من القدرة على أكتساب صفات وخواص ححيوية جديدة» 
وكذا من القدرة على توريث هذه الصفات والخواص 
الخلش. وكل هذه من خواص الأحياء ومنجزاتماء 
لابد من فاعلية تأثيرات معيئة؛ تتيادها 0 مع 
ما فى باطن الحلية آلحية من مواد. وعلاوة على ذلك» 
فأن الفيروسات لا تولد ما يلزمهاء ٠‏ لكل ذللك؛ من طاقق 
بل هى تستمدها من تلك الطاقة» الى تولدها الخلية 
لنفسهاء من عمليات التحول الغذائى» الى تحدث فى 
م ونظرا الى ما قدمناه من أسباب قاهرة» لا يجوز 
أن ننظر الى الفبروسات» على أنها بنان أو تكوينات 
كانت الحلية آلحية قد أتخذتها أى تشكلت بباء » على مر 
الزمن » إبان تعورنا: أو بعبارة مبسطة» لا بجوز القول 
بأن آلخلية آلحية قد قد نحدرت نسباً من الفير وسات مباشرة » 
إذ كيف تمكنت هذه الفيروسات؛: إذن» من التكاثر قبل 
أن توجد آلحلية آلحية ؟ والرأى السائدء اليوم» هو أنه 

من الحتمل أن تكون الفير وسات أحياء كانت قد تطورت 
تطورا عكسياء أى أنها كانت أحياء ثم أنحطت » بعد 
ذلكء ففقدت الفيروسات » بذلك » بعض خواص الأحياء» 
ومنجزاماء وتزحرحت» تبعا لذلك» من عالم الأحياء» 
الى ناحية الطفيليات. 
وعلى أساس مأ تقدم, يتطرق الشكء لأول وهلة» 
فى قيمة الأنحاث» الى أجريت على الفيروشات + بقصد 
الكشف عن ذلك ألنيع » الذى كانت آلياة قد بدأت منه. 
ومع ذلك» فلنتائج هذه البحوث أهمية كبر ى » عند دراسة 
معضلة بداية آلحياة الأول» فا الفير وسات » ف اللحقيقة » 
سوى تماذج لتك التكوينات » أو البنان» الى كانت قد 
سبقت الينية آلحية فى التكوين. 
ونقصدء با أسلفناء الأشارة الى تلك التكوينات » أوالبنان» 


الى لا تقوى على التكائثرء كا أنها لا تقوى على الطفرة: 
أى على تغيار المعلومات الوراثية» الى تتيحكم فى النوع ؛ 
إلا عندما تستمد الطاقةء الى تلزمها لكل ذلك: وإلا 
عندما تستمد مواد ناميا مما محيط بباء كما هو الخال عند 
وجود هذه التكوينات»: أو البنان» فى باطن الحلية ألية. 
وذلك الذى قدمناهء هو رأى فردريك ‏ فرَكسا 
(دمطءء 1ط جلء11) » ولقد زاد هذا العالم على ذلك 
فقَال ما معناه 3 


«ليست هى باحياء تلك التكوينات أو البنان: الى 
لا تكتسب القدرة على التكاثرء وعلى الطفرة» أى على 
تغيار المعلومات الوراثية » الى تتحكر فى النوع » الا عندما 
تستمك الطاقة الى تازمها لكل ذلك» وإلا عندما 
تستمك مواد ينائهاء ما حيط بهاا. 


ولذا »فلا يعتبر الكائن كائنا حياء إلا إذا ما أجتمعت 
لتكوينه» أو لبنيته قدرتين: القدرة عل, توليد الطاقة» 
وحدهء مع قدرته على التوايث. ولازالت كيفية المع 
بين هاتين القدرتين سرا مغلقا عليناء لا تتفذ بصيرتنا 
ف أية ناحية من تواحيه؛ غير أننا نمس بتلك آبمهة» 
الى يجب عليئا توجيه محوثنا» فى هذا الصدد: نحوها. 
أما عن تحسس طريقنا للوصول الى ذلك الذى نمس بهء 
فأنه بتلخص فى تحليل بنان الفيروسات آلمختلفة كيميائياء 
وكذا فى الكشف عن طريقة تكائرها بفاعلية ما تتبادله 
من تاثيرات» مع خخلية حية. هذا هوما نعتقد بأنه أ 

طريق الكشف عن أدنى حد للظروف والشروط» الى 
يجب أن تتوافر ى أى كائن» لكما يصح أن تعتبره 


كائنا: يا تعريب: محمد عبده ابرأهيم 


اران 


ررشة من تار الاسششراق فالايبأ 
جو رح ياكوب )١9717/-1172(‏ 
يقلروادنا ماري شهل 


توق المستشرق الكبير جيورج ياكوب حيمًا بدأت أتعلم 
العر بية » ومع ذلك كانت تربطى به أكثر من علاقة 
روحية : فعلى يديه نال أستاذى الأول فى اللغات الأسلامية» 
هانس إبللنبرج 8 ططع 11 حصد» درجة الدكتوراه برسالة 
أعدها عن الفئون والصناعات عند القزويى ؛ وعلى يديه 
أيضا نال أستاذى الذى حضرت عليه الدكتوراه» ريشارد 
هارتمان صسعصحعدط 0 «قطعن8: درجة الأهلية التدريس 
رحاب الجامعة. ومن هنا أستبيح لنفسى أن أدون 
نبذة عن ححياة وأعمال هذا 5-6 العام الذى كان له 
الفضل الأكبر فى شق آفاق جديدة كل الحدة عل مناهج 
الدراسات الشرقية فى ألمانيا حتى مطلع القرن. وإنى لأستند 
فى هذا المقال على دراسة نشرها «إنوليمان» فى دورية 
جاعة المستشرقين الألمان عناسبة ذكرى وفاة صديقه 
ورفيق علمه. 

وحبى نتفهم موقف ياكوب لابد أن نعل أن الثقافة 
الاغريقية وألرودانية كانت لا تزال المعيار الحضارى الوحيد 
المعترطف به ف 0 حتى أوائل هذا القرن» وكأن 
ماعداة لاا د ستحق العناية ! 

كما كان يوجد بين المستشرقين تيار لا يم إلا بالأحاث 
والدراسات اللغوية البحتة» دون التفكير بالانجأزات الحضارية 
السام رم كان قال (فقد تالت عائشة اليه 
وكان علاء اللغاث السامية 0 اكثر فأكثر سير أغوار 
طبقات تاريخ اللغات السامية. وتصدى ياكوب لمذين 
الاتجاهين بكل ما لديه من طاقة؛ لا بل إنه مضضى 
ق مقاومته إلى حد لشر مقالة له بعنوان (التعصب 
للكلاسيكية على : مج حفارى قبور الثقافة الألمانيةع» وم 
يتورع عن ابلا أقبى العبارات ضد بعض زملاثه 


ثانا 


الذين اشتغلواٍ على ما قال » «ابوضع اللغات السامية فى 
عصر الخليد). أما بالنسبة له فكانت تصح هذه الحقيقة : 
خليق بالحياة يتوقف دمما على مدى 
بطريق غير مباشر من فائدة للمجال 


«إن مقياس 
ما بقدمه هذا ١‏ 


العملى أيضا» ‏ كا كتب عام 1911. 


ولد ياكوب ف السادس والعشرين من مابو عام ؟كما 
فى مدينة كيتكز بيرغ 8ط قندة ]1 : وفقد والده ق سن 
مبكرة. والغالب أنه ظل يعيش فيا بعك مع أمه ا 
دون أن يفكر قى الزواج. وبدأ ككثير من معاصريه 
بدرامية اللاهوت والاستشراق؛ ْم ها.'لبحيث 
أن النجه بصورة أقوى لدراسة علوم اللغات الألمانية وعلم 
أخللاق الشعوب بدلا من اللاهوت. وكان تيودور نولدكه 
افقافة فل م راسو وعل! يقي كارر وش لوركيت 
فلايشرء العالم النحوى الكبيرء تعمق فى دراسة النحو 
١‏ 3 نال الدكتوراه نحت إه رافه عام /81 بحث 

معام أهماماته المستقبلة وهو: دنجارة العرب الثمالية 
م وكان قبل ذلك بعام واحك قد نشر مقالة 
عن السلع التجارية الى كان يشتريبا العرب من اليلاد 
الثمالية البلطيقية» وذكر ى ذلك بوجه خاص حجر 
الكهر باء الذى كان ذا قيمة كبيرة بالنسية العرب. 5 0 
بدراسة العلاقات بين البلاد العربية وألانيا فى صيغ دائمي 
التجدد ؛ ومن أخصب أعماله المقاللات الى نشرها حول 
«رواية عرق عن فولدا وشليزفيج وزوست ويادربورنت 
ومدن ألانية اخرى) » الى نشرت لأول مرة عام »185٠9‏ 
ثم وسعت وزيد علبها وأعيد طبعها عدة مراث حبى عام 
90ء ومانزالت حى اليوم عظيمة الأهمية لدراسة 
الاوضاع الألمانية العصر الربيط . 


ومن بين هذه الدراسات الشرقية ‏ الغربية أيضاً محاضرته 


9 
0 


حول «العناصر الثقافية الشرقية فى الغرب» عام 21915 
وكذلك كتابه الذى صدر بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة : 
والذى سرجع ويشار إليه اكير من جميع مكلفاته الأخرى 
وهو: «تأثير الشرق ءإ| لى الغرب» 0 شلال العضر 
الوسيط». وعلى هذا الكتاب تستند فى كثير أو قليل جميع 
الاىاث والموكلفات التالية الى تعالج موضوع تأثيرات 
الشرق الخضارية على 0 

وبعد أن حصل 00 على درحة الدكتوراه فى لاببزغ : 
باح يعمل فرة الزمن مكتبة |الدولة في برلين» 
ثم قدم بحث درجة م الكفاءة للتدريس فى السلك اللجامعى 
كرايفز قالد فت إشراف القارد» موالف الفهارس الكبيرة 
الخاصة بالمخطوطات العربية فى برلين والعالم الضليع الممتاز 
بالشعر العرلى القديم وتاريخ العهرد الإسلامية الأول. 
وقد يكون من المحتمل أنه انجه بتأثير من آلقارد إلى دراسة 
الشعر العرلى القدم ؛ وتلا بحثه «دراسات للشعراء العرب») 
عام عوما 7 يعتبر اساسا قُْ ميدانه وهو «الحيأة 
البدوية قْ ضوء ا اشعر الجاهلى) 3 . ويقدم هذا العمل الذى 
وسع وغير وزيد 28 عدة مرات لوناً جديداً تماماً فى 
الاستشراق الألمانى (ولذا فقك قام عدد من زملائه بتفر يضه 
ونقده بتجريح لا رحمة فيه) إذ حاول ياكوب فى هذا 
البحث لأول مرة أن يستخرج من الشعر اللماهلى معلومات 
عن طريقة حياة البدو ومعيشتهم. فبالنسبة له لم يكن 
الشعر اللاهلى كنا للكلات النادرة والأشكال اانحوية 
الغريبة» وانما مرآة تنعكس فيبا طريقة حياة حلقة حضارية 
قد تبدو لأول وهلة شديدة الغرابة بالنسبة لنا. وبطريقة 
مشابمة قام عام 41ل بوص خمارة فارسية مع كل 
ملحقائها فى العصر السيط كا تبدو من خلال أشعار تحافظ 
الغزلية. وحتى إذا أكنّد اليوم بشكل أقوى على الطابع 
الثابت الرتيب للشعر الحاهلى بحيث لا يعتبر انعكاساً للواقع 
بالقدر الذى فعله يا كوب » فان مما لا شلك فيه أنه من لال 
الوصف والتعابير الى يزخر بها الشعر الخاهلى ‏ كوصف 
مواقد النيران» والحيام وتوابعها وأثائهاء وأحال قوافل 
ابلهال ‏ بمكن اكتساب عدة تفاصيل قيمة» ذات أهضية 
قصوى بالنسبة لعل أخلاق الشعوب. وبعد كتاب «حياة 
البدو فى الحاهلية) عام لاؤكراء تلث ىق فترة متأخرة 
دراسات عن الشتفرى الذى حاول ياا'كوب أن يقلد 
لاميته بالشعر الألمانى ‏ ولكنه بطبيعة الحال لم يلق النتجاح 
الذى حققه روكرت من قبله. ومع ذلك فكثيراً ما كان 
ياكوب يم إثة قصائد علد نيا الحسن اشرق سواء 
كان عربياً أم فارسياً أم تركياً. 


ومن كرايفزفالد اتيحت لياكوب الفرصة للسفر إلى تركيا» 
حيث استيقظ اههامه بالتركية» وكتب لهذا الاههام أن 
يعطى ارا خضية فيا بعد. وى عام كما ذهب كدرس 
جامعى إلى هاله ءالدقة و أصبح هناك الوقت نفسه 
أميناً لكتبة جمعية المستشرقين الألانية. وف ع ١١وا‏ 
استدعى ليحتل كرسياً جامعياً فى ايرلانجن: ثم انتقل 
عام ١‏ إلى كيل حيث ببى يعمل فيها ب ل 
وفى استانبول اتيحت لياكوب فرصة مشاهدة آلعاب الظل 
أثناء شبر رمضان» وكانت تركيا تمتازآنذاك ببذه الألعاب. 
وبدا هذا الفن لياكوب: العارف الحبير بالفن المسرحى 
الأورونى والمعجب الكبير عسرديات شيكسبيرء ذا مر 
خاص» حيث ندا م نحث تاريخ العاب الظل» 
الى فتنته كثيراً» لأنما لم تقتصر على بلد واحد بل شملت 
الشرق بطوله وعرضه. أما امتيازه الخاص فى هذا ايدان 
فهو اكتشافه لألعاب ظل للمؤلف المصرى ابن دافيال 
(المتوق عام »)١71١‏ الذى قدم عام 1401 أول المعلومات 
عنه. وكان بدرس ويفحص الخطوطات القليلة الخاصة 
بهذا النوع من الأدب ل دقة وعناية» وكان يعيد 
الدراسة والتدقيق دوماً» رغ أن الممن كان يحتوى على 
صعوبات يكاد يكون من المستحيل التغلب عليها. و استطاع 
عام ٠9|ل‏ أن 000 متفرقة من هذه الأعمال 
وأن يعرف العام عر لى «طيف اللختيال). وق العام نفسه 
كت استنادا إلى ما كانت محتويه تلك النخصوص حول 
«سوق سنوية مصرية فى القرن الثالث عش». وإذ أدرك 
ياكوب أن ألعاب الظل أو طيف الخيال فى البلاد 
الإسلامية لا يمكن أن توجد دون تماذج جاءت من الشرق 
الأقصى » فقد راح يدرس تقاليد الهند والشرق الاقصى 
فى هذا الميدان» وتعلم ى سن متقدمة السنسكريتية 
والصينية» ليتمكن من متابعة دراسة هذا الفن. وكان أول 
عمل كبير وشامل تج عن دراساته الطويلة كتابه «تاريخ 
مسرح ألعاب طيف الحبالك فى الشرق والغرب» الذى 
صدر عام اق طبعة ثانية موسعة. وبالاشيرالك مع 
ياول كاله علطهظ متتو استمر على دراسة وبحث أعمال 
ابن دائيال وساهم ق تأليثف مقاللات لأيماث كاله عن 
العاب طيف الحيال العربية» كما أصدر عام ١9٠‏ مؤؤلفاً 
عن ألعاب الظل المندية. 
0 ياكوب مسألة مسرح الظل لأول مرة 
تركياء فقد كرس لمسرح الطيف الى كنا خاصا 
0 الألان فيه لأول مرة على قصص كاراغوز الحزلية 
الشعبية المخبوبة ‏ وهو عمل تابعه هلموت رير بطريقة 


وم 


موذجية. ولكى يتصور الانسان مدى الحهد المبذول 
فى هذا الانجاز: فلا بد له أن يفكر بأن الدراسات البركية 


قلا كانت تجد مكاناً لما فى حقول العلى فى الخامعات 
الألمانية فى مطلع القن الخالى. وإنه لعمل ياكوب الكبير 
وامتيازه الخاص أن يتمكن من ايقاظ الاهمام بركيا 
العمائية وجميع اوجه ثقافبا. وهنا كا كان الأمر 
العربية ‏ انسع ميدان اهيّاماته اتساعاً مدهشاً؛ فقد 
كان اهتامه بالغاً بالنحو التركى وبضرورة إعداد كتاب 
مساعد لتدريس اللغة العهانية: وقد تعلمنا من كتابه 
المساعد ‏ بين كتب أخرى - قراءة الَارين الأول باللغة 
التركية العمانية. إذ يضم كتابه قصصاً خرافية واشعاراً صوفية 
وبماذج باللهجاث العامية ونصوصا كلاسيكية نحيث يقدم 
للميتدئ عرضاً جيدا وغتارات طريفة من الأدب التركى. 
وكنا هو الخال فى كل أعماله فقد ظهر هنا ايضاً حب 


0 


جيورج ياكوب 


جيورج ياكوب لكل ما هر شعبى ‏ إذ كان أول من 
شرح وحلل خطب القصاصين والمداحين الأتراك. ومن 
صفاته المميزة أنه لم يتردد فى الخرب العالمية الأولل» عندما 
كانت ألمانيا وتركيا تحاربان جنا إلى جنب» لم ببردد 
فى تاليف معج مساعد لرجال البحرية والممرضات» حيث 
كان فى تلك الأعوام منهمكاً إلى حد بعيد فى الدراسات 
التركية عموماً. ومع ذلك فانه لم يبمل العربية قطعاً بل 
إنه كان يحاض ر كذلك ى مسائل تتعلق بالعهد القديم .. 
ومن أعماله الكبيرة أيضاً احياء (المكتبة التركية)» وهى تلك 
المجموعة من النصوص والدراسات الخاصة بتاريخ الإسلام 
الحضارى والى تشتمل على اكثر من خمس وعشرين 
دراسة هامة منذ عام 4 وقد نشرها وحده أولاء 
ثم اشترك فى ذلك مع المستشرق السويسرى رودلف تشودى 
فلتطهة .2 فيا بعد» واخيراً معه ومع المستشرق الكيل 


اللاحق تيودور منزل أععدعاة .1 الذى تابع اعمال 
يااكوب حول المسرح الركى بنجاح كبير. وى هذه 
السلسلة ظهر ذلك الكتاب الذى عرق الألمان لأول مرة 
على إحدى الطرق الإسلامية؛ ونعى به دراسته الطريقة 
البكتاشية .)١908(‏ ويعتبر هذا الكتاب عملا طليعياً 
حقيقياً» إذلم يكن احد يعرف حى ذلك الحين أى ثىء 
عن تكوين الطرق الإسلامية وتار ها ؛ والبكتاشية بالذات 
الى لعبت فى تركيا دوراً كبيراً جداً نظراً لارتباطها 
بالانكشارية ‏ تتمتع بأهمية كبرى قى ميدان عل أتعلاق 
الشعوب وكذلك ق دراسة تاريخ الأديانء فقد بقيت 
فيها عدة عناصر غير اسلامية: كا أنها تحمل معالح شيعية 
كثيرة. وحبى اليوم يعرف كل تركى القصص الكثيرة الى 
تدور حول إجابات شيوخ اللبكتاشية الى تمتاز بحضور 
البددمبة وسرعة الخاطر. وبهذا العمل افتتح ياكوب دراسة 
التصرف الشعبى فى الإسلام؛ وإن قيامه بعد ذلك ببضعة 
أعوام بضم كتاب ريشارد هارمان البديع «عرض القشيرى 
للتصوف» إلى المكتبة التركية» ليظهر مدى اههّامه أيضاً 
بالتعريف بالأسس النظرية للتصوف الإسلاتى فى قالب 
واضح سول القراءة والفهم فى اوروبا. 
وكا أبدى ياكوب اهيّامه منذ دراساته الأولى بالقضايا 
الموضوعية بعينها رافضاً أى رأى لا مبرر له حول المسائل 
اللغوية البحتة» فقد جذبه الفن ايضاً يجميع اشكاله ‏ 
ابتداء من الفن المسرحى» الذى سبق أن ذكرثاه اعلاه» 
حتى فن العارة والبتاء. ومما لاشك فيه أيضاً أن المتعة 
الفنية الخالصة قد لعبت دوراً هاماً كذلك فى الشغاله 
الطويل بدراسة هياكل ورسوم ألعاب الطيف الصينية. 
وكان الفن الاسلاتى ى تلك الأعوام لايزال ميداناً مهولا 
إلى حد بعيد» بحيث لم محصل إلا نحت إدارة فيلهلم فون 
بوده 18.7.8046 على مكان قى معرض الفنون العام 
لمتاحف برلين. وم يبدأ التفهم الخديد للفنٍ الاسلانى 
فى ألانيا إلا بعد افتتاح المعرض الكبير لروائع أعمال الفن 
الإسلانى ف ميوليخ عام ٠‏ .. وكان يااكوب أيضاً 
:هو الذى اشتغل ف البيان الايضاحى على الفن السلجوق 
والفن التركى والفن الاسلاى فى المند ‏ وكان كل 
من هذه الموضوعات جديداً تماماً ولم مخضه أحد بعد عملياً. 
ولكن هذا العام الذى لا يعرف الكلل كان قبل ذلك 
قد نشرء فيا يتعلق بدراساته عن العلاقات الثقافية بين 
الإسلام واوروباء كان قد نشر عام ١9408‏ دراسة حول 
ال الأقواس المدببة والأقواس الشبيبة بحذوة الخصان 
فن العارة؛ و 1 محتملا أن الفوس المدبب الغوطى 


كنيو خعائر اعون الاسلان. ار كلذ بظويو تلوق 
مسجد ابن طولوت ق القاهرة). وإذا لم يعد ياكوب 
بنفسه إلى تناول هذا الحقل فيا بعد إلا نادراً ‏ وكان 
خبيراً ممتازآ بالطنافس الفارسية -- فقد كان يشجم كثيراً 
من طلابه عإ لى الاهمام بمسائل الصنعة اليدويةء كا يرد 
ذكرها وتعرض ف المعادر الإسلامية. فقد كان ياكوب 
نفسه يتمتع بطبيعة فنية قوية» وكان «رومانسيا تاقد » 
كم وصفه كارل هايير يش بيكرق مقالته التقديرية الحميلة 
بمناسبة ذكرى عيد ميلاد يااكوب الحامس والسبعين. 
وقاده ذلك الميل الفى كذلك إلى موضوع يتعدى سحدود 
ألعاب الطيف والأساطير إلى موضوع الأحلام : فدراساته 
حول الأساطير والأحلام الى صدرت عام ١954-1951‏ 
فى هانوفر تعطى الدليل على مدى اتجذابه لهذا الحقل 
الحانى ما بين الواقم اللموس وما فوق العالم الحسى 
- وكثيراً ما فسر المفكرون والمئلفون الإسلاميون 8 
طيف الخيال كرمز لعمل اللاعب الى اللهء على ما 
يقول ابن الفارض . 

نقد كان كل ما كتبه ياكوب متجهاً إلى الحياة» فى 
مظاهرها وأشكاها الختلفة. وسواء أعالج موؤذلفات ا 
اجغرافية ) أم كتب حول ما نشر حديثاً عن فاسطين» 
وسواء أدرس النحو ارك ؛ أم نشر أشعار سلطانين تركيين » 
وسواء أترجم اشعاراً صوفية فارسية الى الشعر الألمانى» 
أم استخرج منها معلومات عن الحياة فى ايران فى العصر 
الوسيط ‏ كان ق 0 ذلك يبدى اههامه الدائم بكل 
ما هو نايبض باحياة. أنه م يسافر كثيراً» وكان 
لسن ىق شروحه قْ 4 من احتباراته اتخاصة» إلا أن 
ا اللغوى الممتازكان يعطيه سند وقوة كبيرين هنا 

وقد دعاه بيكر قى مقالته التقديرية الملل كورة ماده 
«بذى الفتوة المتفرد فى ميدان العلم) رجل 0 يكن من 
السول دوماً الاتفاق والتعامل معه؛ إذ كان يعرب عن آراثه 
فى الغالب خشونة ودون أى مراعأة ؛ ولكن بيكر أكد 
كذلك على أن ياكوب كان يتمتع بمقدرة نادرة على روئية 
العلاقات التاريخية الكبيرة وعل الانفاس فى تقشف 
فى استقصاء وبحث التفاصيل بكل جهد وعناية. وم يشتمل 
افقه على العالم الشرق من الصين عير الهند إلى البلاد 
الاسلامية فحسب» بل تناول كذلك دراسة الفولكلور 
والادب الأورولى؛ ولكى يدع دراساته جيدا فقد 
كان يتم كذلك بالعلوم الطبيعية والمسائل المتعلقة بها. 
وكان يعيد النظر دوماً على دراساته ويعيد العمل عليباء 
ويكيفها إلى أحدث مستوى علمى» ولكن مما يوئسف له 


يذنا 
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: 5 غات السامية بريتوريوس كملق (توق )١9807‏ ملقبا إياه 
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موا رزيل 


07 


سل ممدرلهرر ممه 111 14 ام 7 


برا السمسية 


لشكر الأستاذة الذكتور إلزه يشتنشتيثر » الجامعة هارقارد ( كبردج عأساتشوستس) لاطلاعها إيانا على الرسالة المذكورة ومياحها لنا بنشرها. 


أنه كان يوذع أغلب نشراته العلمية فى آخر سبى حياته فى 
عدد محدود من النسخ المطبوعة بالالة الكاتبة. وكانت صغة 
الشمول والكلية البّى امتاز بها تمتد لتتناول أبعد الميادين 
وأقصاهاء ونشعر فى جميع أعماله بطابع شخصيته القوية 
العنيدة. ولقد شق الطريق إلى دراسة الشرق الإسلاى 
دراسة ممتاز بطابع تاريى حضارى وكذلك فولكلورى» 
مكافحاً فى ذلك ضد العقلية اللغوية الضيقة القدعة» 
وكذلك ضد الانجاه المتحجرق الدراسات السامية ق عصره» 
ويمكن أن نلمس مدى نفوذه وأثره العلمى فى مؤلفات 
كثيرين من أصدقائه وتلامذته واعمالهم. ولعله كانت 
تكن وراء جميع أعماله الرغبة «قى التفهم العلمى لصيرورة 
الشعرو» أو بعبارة آخرىء تخطى ذلك 5 الذى يفصل 
ببن | والفن. فقد كان ذلك الميدان اللجاننى المذاب 
امثير » تحقل أبحائه الخاص. وما أجمل قوله فى كتابه 
«الاساطير والأحلام» : «إن الحلم هو شعر لا واع. والخالم 
بيدع مسرحية» تظهر فيها شخصيات يفرض عليها أدوارها. 
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وتبدأ الحكاية الاسطورية صيرورثتا بنقل نجرية الحم 
إلى حالة الوعى.» 

ألا يشبه بذلك الصوفيين الاسلاميين الذين يولون الاحلام 
دوراً كبيراً والذين كانوا دوماً يشيرون إلى الحد المتأرجح 
بين العالمين؟ وببذه الصورة ينطق دوماً الشاعر التركى 
كشترى» الذى يرجع إلى غزله 9 فى لعب الكارا غوز منذ 
زمن طويل لتفسير اللعب تفسيراً صوفياً (وكان ياكوب 
فى الحقيقة أول عن درس ألعاب الكارا غوز دراسة علمية) ؛ 


عله الصورة أيضاً ينطق 000 س0 ف حيرت العرى 
1 الفار: 


فطيت خيال الظل ببدى اليك ى 
كرى اللهو ما عنه الستائر شقت 
ترى صور الأشياء تحجلى عليك من 
وزاء جات الليسن" فى كا لقي 


ترجمة: محمد على حشيشو 


أ م 5 ا 


ضئاف قري ف "اله الحناف السيط 


إن العلاقات بين الشرق والغرب راسخة فى القدم متنوعة 
فى الوجوه. ند آلاف السنين تنتقل التأثيرات المتبادلة 


عبر اقطار وشعوب ممتلفة تارة فى هذا الاتجادء وحيئاً 


فى الاتجاه المعاكس. وحبّى فى اليونان القديمة نلمس 
معالم التأثيرات الشرقية. فبعد زحف الاسكندر الاكبر 
إلى الشرق أخحذت التأثيرات الشرقية على الفلسفة والفن 
والدين تزداد تدفقا. كما أن المدنية الاوروبية الى نشرها 
الاسكندر حبى نبر السند» ظلتث قائمة لعدة قرون ى 
حضارة مختلطة ندعوها باطيلينية. ا صورة العام فى 
اواخر العصور القديمة إلى درجة كبيرة عا إلى اسس شرقية 
التنعج والفلسفة والعقائد الديلية الشرقية. ومن ن الشرق 
جاءت المسيحية أيضاً» وقد جعل الرومان الذين كانوا 
حكون بتاعا وأ وأسعة من الشرق الأدلى» جعلوا من البحر 
الأبيض المتوسط يحيرة اوروبية كبيرة. وحبى قبل التشار 
المسبحية كان طريق نجارى قديم بمئد من الشرق عبر 
جنولى روسيا إلى أوروبا. وسواء أكانت شعوب الشرق 
والغزب تعيش فى تبادل واتصال سلميين أم فى علاقات 
عدائية وصدام حرلى؛ فان مثل تلك الاتصالات كانت 
تعبى نقاط حول فى تطور الحضارة الانسانية. 
وكانك آخر ذروة قُْ العمليات من الغرب إلى الشرق 
وردود الفعل من الشرق إلى الغرب تتمثل ى قوة جديدة 
نشأت فى شبه جزيرة العرب وكان على اوروبا المسيحية 
أن تحسب لا حساباً أثناء العصر الوسيط كله: ألا وهى 
الإسلام. في عام ؟ > توق الرسول محمد. وبعد وفاته 
بثلاثين عاما امتد سلطان خلفائه من بعده من بير 
الأوكسس حتى شالى افريقيا. وعندما هدأت حركة تنقل 
الشعوب العربية فى بداية القرن الثامن» كانت الأصماع 
الممتدة ما بين جبال همالايا حى البيرينيه» وما بين 
البحر الأسود حتى خليج عدن نحت السيادة الإسلامية. 


بقلم اوثو شبيس 
وكا مثل هذا التوسع قد أصبح مكنا أولا لأن محمدا 
استطاع أن يوحد لقائل العربية نحت لواء شعائره الديلية » 
وثانياً لأن الدول المجاورة كانت قد البكت بعضبا بعضاً 
فى حروب طويلة فيا بينها» بحيث أصبح الطريق من 
الصحراء العربية إلى الدول المتحضرة مفتوحاً. وبذلك تسلم 
الإسلام تراث الحضارتين القدمتين الرفيعتين : البيزئطية 
والفارسية. ومن المضيقين الذين يفصلان أوروبا عن آسيا 
وأفريقيا - مضيق البوسفور ومضيق أعمدة هرقل - تدفق 
الغزاة مواصلين زحفهم. ورثم أن البيزنطيين قاوموا فى الشرق 
حينا من الزمن -- إذ فشل العرب فى حصار القسطنطيلية 
لمدة سبعة أعوام (774 - 510/0) ذلك الحصار الذى جحت 
مقاومته بالدرجة الأولى بفضل «النيران اليونانية) ‏ وكذلك 
فشلوا فى عاولة أخرى عام 07١07‏ إلا أن البحف 
العربى كان ماضياً فق طريقه دون أى مقاومة فى الغرب. 
وق عام 9 سقطثت اسبانيا» الى ظلت لعدة قروث 
ف بعد نحت السيادة الاسلامية. وأمكن أن يوقف استمرار 
الزحف إلى الشمال عبر جبال البيرينيه نمائياً بنفضل انتصار 
الفريجة بقيادة كارل مارتل» وذلك بعد قرن واحد مام 
من وفاة النبى العرلى. وبذلك استطاع الغرئجة أن ينقذوا 
الحضارة المسيحية الغربية. أما نتائج وتأثيرات هذا العمل 
فلا يصح المبالغة ى تقديرها رلشنهاء إذ أن سيادة 
غربية موافتة: انك كر استانيا مئاد كانت ستكى لتغيير 
وجه أوروبا! ولكن نجاح هذه المقاومة يظهر ىق حقل 
السياسة الداخلية: إذ أن السلطة انتقلت من الميروفنجيين 
0 الكارولنجين » أى أن الحرمان هم الذين تسلموا 

السيادة ف أوروبا. 

1 يكن الغزاة العرب جميعاً عرياً اقحاح من حيث 
العنصر واللحنس » » بل كانوا يضمون كذلك أتباع الشعوب 


المغلوبة أيضاً: من فرس ويبود وتصارى ويونانيين وبربر. 


ث 


الأخوان تكرمء الشبيران جسم القصص والأساطير الشعبية الألمانية (ياكوب كرم ١685# ١8١‏ وهو مؤيس علء اللغات الكرمانية» تبلهلم كَرم 
(كولار- ذهل١).‏ لوحة من رسم إليزابيث ير عخارق- اوبات تستحصدد8 ع سامطع لول .لظ (0هم١).‏ 


وكانت عروة الاسلام الوتّى هى الى توحد بينهم جميعاً. 
والإسلام ليس ديناً فحسب» بل إنه كذلك فلسفة 
ودستور سيابى ومدلية. ولذا فاننا للا نستطيع فيا 25 
أن نتحدث عن الحضارة «العربية)» يل لايد لنا من 
الكلام عن الحضارة «الإسلامية؛ الى تتضمن إلى جانب 
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العناصر العر ببة السامية عناصر هيلينية وشرقية اخرى. 

بعد أن اننبت الفتوحات وثيت الغزاة دعاتم 

فى البلاد المغلوبة ازدهرت فى كل مكان حياة سل واستقرار. 
وتمت التجارة والحرف الصناعية» كما تطورت فى المدن 


عع زمه 


فة برجوازية» فانشئت المساجد والمدارس الابتدائية 


والعالية فيباء كما ازدهرت فى قصور الخلفاء والامراء 
والولاة حياة زاخخرة بالحضارة والعل. وكانت هذه الحضارة 
العام : فكان الأطباء والمنجمون والرياضيون والمؤرحون 
والشعراء والفلاسفة»ء وخاصة علاء الدين والمشرعون» 
ببحثون ويدرسوت بعزائم لا تفترء ا 
بترجامم النقاب عن علوم الأوائل والعام القديمء وكانوا 

من جهة اخرى ببححثون ويستقصون ويبدعون ما هو جديد 
نماماً» وكرسوا -جهوده سخاصة للدراسات الإسلامية المتصلة 
بالدين. وجلبوا من بلاد الشرق تراثاً حضارياً وتلقوا كثيراً 
من المعارف العلمية» وواصلوا تراث العام القديم الذى 
كان لابد له أن يولد فى الغرب جديداً. وبذلك أصبح 
العرب وسطاء حضاريين » وحصلوا بدورهم هذاء كوسطاعء 
على أهمية عالمية. وكانت وساطهم من الحهتين : وساطة 
أخذ» ووساطة عطاء. وتقبلت ور ويا هذه الوساطة بوفرة . 
فى جميع حقولنا الثقافية يتضح تأثير الشرق ع لى الغرب 
فى العصر الوسيط, وتزخر اللغة الألمانية بالكابات العر بية 
أمثال: [تمنصفك أمير البحر و [هدءةتف دار الصناعة 
و امطمعااة الككحل و علقسخ العرق و عاندة العود 
و ستعدهدكلة الزن و «تأتتدظ الغزوة و «رتذة الشراب 
و تت التعرفة و #عكاعدت السكر وغير ذلك. وهناك 
اشياء حضارية كثيرة جا جاءتنا من الشرق كالورق والبوصلة 
والشطرنج وبعض أدوات الارف والنسوجات وما شابه 
ذلك. وقد أخذنا كثيراً من العلوم العربية كالرياضيات 
والفلك والعلوم الطبيعية البى لا يمكن اعتبار تاريخمها العام 
كاملا دون 8 الإسهام العربى فيها بعين الرعاية والاعتبار: 
فهناك الأرقام العربية» والصفرء والرمز كا س» وهو 
اختصار «شى”) العربية» والمفاهم والمعايف الفلكية مثل : 

#تتسطاعة السموت و اندع السّمت و نقدلا نظير 
السمث وما شابه ذلك. وى الفلسفة نقل العرب الحكة 
اليونانية وأثروا بفضل ابن رشد وابن سيناء على فلسفة 
العصر الوسيط الأوروبية. أما أعمالم فى الحقل الففنى» 
كحقل ‏ البناء (الأقواس المديبة) » والزخرفة (النقش الزخرق 
العرنى عام طتعف »2 |والصناعة الفنية» عروفة شبيرة. 
وفى حقل الأدب أيضاً يتوفر من الادلة الى تشير إلى 
المؤثرات الشرقية ما بفوق حد التتصور العام. 

وإذا انجهنا الآن إلى النتاج الشعرى فيمكن القول أولا 
بأن نيار لا حد له من التأثبرات الأدبية تدفق من الشرق 
إلى الغرب. ولكننا لا نستطيع الكلام عن المواد والموضوعات 
العربية الاسلامية إلا بالقدر الذى كانت هذه العناصر 


والموضوعات معروفة به عند العرب ومتتشرة بينهم» 
أو ما انتقل بوساطة العرب؛ وى ذلك لا يجوز التقول 
بأنها جميعاً عربية أصيلة» أى أنها وليدة شبه الخزيرة 
العربية. والأغلب أن كثيراً من الاساطير والحكايات 
والمواد القصصية الحندية والفارسية واليبودية والمسيحية الى 
كان يجرى تداوهًا فى الشرق انتقلت بالوساطة العردية 
إلى اوروباء حيث ظهرت يحلل أوروبية. وكثيراً ما يتصعب 
أن نشير الآن إلى الطريق الذى اتخذته هذه المواد والعناصر 
القصصية من الشرق إلى الغرب: حيث أن حلقات 
الاتصال فى هذا الطريق مازالت مجهرلة أو مفقودة. 
وان كثيراً 7 0 والحلقات الى يخرى الببحث عنها 


قد تكون لا فى الآأدب الفارسى والعربى» 
إذ أن 2 ار القصصية 2 الأساطير افارسية 


م ل م ده 
العلمى. ولكننا نستطيع اليوم أن تقول على وجه التحقيق 
أن الغرب مدين اللشرق براث أدى كبير. وكان فن 
الرواية يرعى منذ الأزل فى الشرق. والعرب شعب مرح 
فكه محب للطرائف والنوادر:» وقد يلغ تعديم لمعرفة 
الروايات والقصص حداً جعلهم يعتبروما من فنون الأدب 
الرفيع. وعند تعداد فنون الأدب» وهى عشرة» يقول 
الوزير م بن سبل أن معرفة القصص الى يتدافا 
الناس فق مما الاجماعية»؛ وهى العاشر بين هذه 
الفنونء يفوقها جميعاً. وهكذا فالعرب يبملكون كنزاً وافراً 
من 'القصص والمكايات. 


طرق التجول والتجارة 

كانت الطرق الى انتقل عبرها التراث الشرقٍ الإسلاتى 
إلى الغرب متلفة الأنواع : 

1 فقمد كانت اسبانيا (من القرن القريم إلى العاشر) 
بالدرجة الأولى احدى طرق الانتقال هذه. وبعد فتحها 
عام 1 وسيادة السلطة المركزية للخلافة عليه » انتقلت 
شيه الخزيرة الإيبرية عام وهلا إلى سلطة الامير الاموى 
الذى حرم من الخلافة» عبد الرحمن ع الذى انشأ هناك 
خلافة مستقلة» سرعان مأ ارتفع شأنبا ف ازدهار حضارى 
رفيع. وأصبحت العاصمة قرطبة مركز الثقافة والعلوم 
الاسلامية. وتحت سيادة عبد الرحمن الثالث 91١59‏ 
4١‏ بلغت الصناعة والفنون والعلوم الاسلامية اوج 
ممدها. وكان الطلاب والعياء يفدون من جميع اقطار 
اوروبا للدراسة فى الخامعات الأندلسية. ومنذ بداية القرن 


1 


الحادى عشر انتقلت السلطة السياسية إلى أيدى وزراء 
متعطشين » وبذلك انقسمت الخلافة إلى امارات 
صغيرة راحت تتنازع فيا بيسها , 

؟ ‏ أقامت الحملات الصليبية (من القرن الحادى عشر 
إلى الثالث عشر) صلات جديدة تمثلت ىق شكل هجوم 
معاكس من الغرب. فلأول مرة اقتحمت الشعوب 
الرومانية والخرمانية الشرق وتعرفت على حياته ومنتوجاته. 
وأصبح الفرسان الصليبيون على اتصال شخصى مع 
الشرقيين من مسيحيين ومسلمين. وقامت بالقرب من اديسا 
(الرهاء 5:تآ) لمدة نصف قرن دوقية مسيحية كان يحكمها 
الامراء الفرنكيون الحرمان. وكان الصليبيون يعودون من 
حملاهم وهم نحملون من الشرق إلى بلادهم المنتوجات 
والسلع المثرفة والتحف التذكارية الدينية الشرقبة. وبدأ 
تأثير الحملات الصليبية بظهر بالطريقة نفسها فى الحقول 
الثقافية. فلل جانب السلم المادية نقلت كذلك عناصر 
قصصية واسطورية من الشرق البيزنطى النصرائى وكذلك 
الاسلااى إلى أورويا. 

م وقام بدور الوساطة أيضاً المدن التجارية الايطالية. 
فقد أصبح البحر الأبيض المتوسط معرضا المواصلات 
وللنشاط التجارى الذى ازدهر فى مدن البندقية وبيزا ولوكا 
وجنوا والذى انتقل إلى ثهالى اوروبا. وكانت أساطيل 
المدن الايطالية تبحر إلى سواحل آسيا الصغرى وسوريا 
وإلى الاسكندرية» وكذلك إلى البحر الأسود فها بعد. 
وبذلك انتقلت اصطلاحات تجارية الى الغرب مثل: 21ت 
الحوالة » وا ةتخطمكلا المخاطرةقء و معللون8 الرزق 
و 31د" التعرفة ) وصنعدود]3 الّزنء و عصقطءع2 السكة 
وغبر ذلك من اصطلاحات مائلة. ونذكر بين السلع 
والمواد الغذائية: 1528866 القهوة» و ءاعد السكر» 
و سوقدة الزعفران» و غمةتصد8 الدمشق وكشراً غيرها. 
وعبر جبال الآلب انتقلت السلع الشرقية إلى المدن التجارية 
المزدهرة: اوفسورغ ونورنبرغ ألم وريكنز بورغ 
وانكواشتادت, 

4 ونشط الهود كوسطاء بين العرب والأوروبيين» 
وخاصة فى أسبانياء حيث اشتبروا كعلاء بارزين قى 
جميع ميادين العلم؛ وتملوا مترجمين وكذلك بمعلمين 
فى جامعات اسبانيا وفرنسا وايطاليا. ويكى أن نذكر 
القارئٌ برجال الفيرة ما بين القرن الثالى عشر والرابع عشر 
امثال بن جبر يول (ويدعى باللائينية «معطءعء جف 
وابن ميموث (1065دمصتتهة]3) و لبق. بن جرسون (601لظآ 
ضوع © طعط) . 
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ه ‏ وف العصر الزاهر للامبراطورية العمانية (من القرن 
الرابع عشر حى السابع عشر) وسع الاتراك سلطامم 
ليشمل بلاد البلقان أيضاً. وبعد معركة موهاكس عام 
١‏ سقطت هنغارياء وبعد ذلك بثلاثة أعوام حاصر 
الأتراك فيينا . م فشل آخر هجوم هم نحت قيادة الوزير 
الأكبر قرا مصطى عام «158. ومنذ ذلك الحين استمر 
امبيار الدولة العمانية ببطء. وقد ترك الحكر التركى الطويل 
الأمد فى البلقان آثاره الحلية. فنى الميدان الأدبى نستطيع 
القولك بأن الاتراك نقلوا إلى الشعوب البلقانية والسلافية 
قصصاً شرقية واساطير تركية. كا أن سيادة المغول الى 
دامت مائتى عام على الشعوب السلافية لم تزل دون أن 
تخلف آثارها أيضاً. ونستطيع الافتراض بأن بعض الثراث 
القتصصى أنتقل عن هذا الطريق إلى اوروبا الشرقية. 
والآن» ويعد أن أشرنا إلى الطرق التى انتقل عبرها 
الثراث الثقاى الشرقى إلى اوروبا وتغلغل فيياء ننتقل 
إلى التأثيرات نفسباء كل على حدة. ومن الطبيعى أنه 
ليس من الممكن أن نبحث جميع التأثيرات الأدبية 
فى هذا الحقل الواسع وأن نتابع جميع العناصر والمواد 
أثناء تجوالها وعلى طرق انتقالها إلى الغرب» بل نكتى 
أن ننترع بضعة امثلة بارزة من هذا الهم الواسع الذى 
لا نكاد نستطيع استيعابه بكليته. ولا يمنا فى ذلك 
الاشارة إلى ملامح ومواضيع منفردة قائمة بذاتما بقدر 
ما مهمنا قصص وعناصر بكاملها. وعلينا فى بادئ الأمر 
أن يز بين تأثيرات من نوعين مختلفين: مباشرة وغير 
مباشرة. فالتأثيرات الباشرة تستند إلى الأراث الشفوى 
المتداول خلال العصر الوسيط وفيه تنتقل القصة من لسان 
إل آخر. ولذا تطلق على ذلك عبارة العناصر المتداولة. 
وبطبيعة الخال فان الصيغ الأدبية الى براد منها أن 
تقرأ على المستمعين والى يعاد سردها بعد الاسماع إليها 
تقف إلى جانب الآراث الشفوى فى علاقة متبادلة حية. 
أما ما نقصده من التأثيرات غير المباشرة هنا فهى التأثيرات 
الأدبية الخالصة الى تنشأ بالدرجة الأول من الاستخدام 
المباشر للمصادر الشرقية الى تترجم إلى الألمانية. ومع القرن 
الثامن عشر تعرف شعراونا على كثير من المولفات والمواد 
الشرقية من ترجماتها الألمانية بحيث أفادتهم وقدمت لم 
افكاراً غنية استخدموها فى صيغ شعرية ذاتية. 
الأساطير المنجولة 

ولنيداً بالحكايات الحرافية. إننا نعلم اليوم أن نظرية بنفاى 
إعقدءع8 حول نشو الأساطير قى الحلد قد تعدت 
الهدف المرسوم. ومع ذلك فقد اتضح أنه كلما تقدم مث 


لحكايات الحرافية المقارن أدركنا أن كثيراً من موادنا 
لاسطورية القصصية جاءت من المند. وكا يقول ف. فون 
در لاين تتعتوعنة معك دم 286 (فى الملف الاحتفالى 
لخاص بكون صطتكة» ص. 5 )4١0‏ فإن من الحقائق الى 
تزداد ثباتاً حيث لا يمكن دحضبا «أن عدداً من الدكايات 
لحرافية الى مازلنا نحب سردها حتى الييم والي تعتير 
من اكثرها انتشاراً تحتفظ بأشكاما الأصلية الأول فى 
لمند.» وبالاستناد إلى هواد مقارنة ومتفاوتة كثيرة فاننا 
نستطيع أن نقتى أثر الطرق الى اتبعها عدد كبير من 
أقاصيصنا الخرافية فى التقالها من الشرق إلى الغرب بحيث 
بمكن بساطة أن نتحدث عن حكايات خرافية متجولة» 
واساطير متجولة» واقاصيص متجولة. ومن الحلقة الكبيرة 
الواسعة لمثل هذه الحكايات الحرافية المعروفة عندنا تكد 
على جزء مها كان موضوعاً لدراسات علمية وهى التالية: 
«الملك فى الام (ه, فارماكن عع قطصحه 7 .2281 
دراسة اسطورة هندية فى انتقالها عبر الآداب الأسيوية 
والأوروبية؛ برلين 1887)؛ و«الأرملة الحائئةق) ((. 
كريزباخ طعصطع وم 1 صل الأرملة الحائنة» حكاية 
صينية وانتقالهها فى الأدب العالىى» قينا 4١81#“‏ وأ. 
شونباخ طعدطدقطء8 .4ق دراسات حول الأدب 
القتصصى ه؛ قيينا 3غ شو ن ماستتفقط0 م ص 
)4 و«الزوج الجحودة) (ج. باريس 5تموط .© 
مجلة جمعية الدراسات الشعبية *18 (1918): ١941؛‏ 
4١55-1848‏ تباين روايات الأسطورة فى اللغات السلافية 
رج. بوليفكا مع1ناهط .© نظهر فى الصفحات ١5-899‏ 4) ؛ 
إن هذه الحكاية الى نشأت فى المند التقلت من جهة 
إلى الشرق الأقصى » ومن اللجهة الأخرى إلى الاوساط 
الببودية والاسلامية» ومنبا انتقلت حديثاً إلى اورويا. 
و«الدكتور العارف بكل شىء: (ت. زاخاربيه .58 
عدتتقطعوت» محلة جمعية الدراسات الشعبية» ١6‏ 
(#ددقللمء "الام ب كلاا» دراسات صغيرة» 1١/6‏ - 
6,؛. و«(العروس البديلة) (آرؤرت ااتتطء موضوع 
العروس البديلة ى الأدب القصصى العالمى: اطروحة 
دكتوراه» روستوك 18410)؛ و«الفلاح الحالم» ( .ب يليم 
تساك .؛ قصة الفلاح الحالم فى الأدب العاللى» 
تيشن 1908١)؛‏ وكذلك اللحفكابات الحرافية التالية: اللحاكم 
السحرى» والطائر السحرى» والأشياء السحرية الثلاثة» 
الى جاءت فى الأصل من المحند أو فارس (أ. آرنه 
عدموث .فش دراسات مقارنة ىق القصص اللخرافيية » 
هاستكي ةي وحكايات كثيرة أخرى. 


حكايات الاخوين كرم «م1© الخرافية 
منذ بواكير الشباب ونحن نعرف حكايات الأخوين كرم” 
الحرافية اللحميلة الى كنا نعتيرها تراث ألاني قدبها. ولَكن 
الحقيقة ليست كذلك. بل ان الأخوين كرم” تقسييها قل 
أدركا أن الحكايات الشعبية الألانية كانت متأثرة بمجموعة 
الف ليلة وليلة العربية. وقد وجدا مصدراً مثالياً لمان 
حكايات خرافية من مجموعتهما ى قصص ألف ليلة 
وليلة وهى: 1١‏ صياد السملك وزوجه (الرقم )2 
؟ ‏ اللص الحبيث وسيده (الرقم 58)؛ 8 ستة يجولون 
العالم كله (الرتم »)/١‏ 5- الخبل الذهى (الرقم )2 
ه الطيور الثلاثة (الرقم 5) ”5 ماء اللحياة (الره 
لاة)؛ لا الروح ف القارورة (الرقم 9)ء 8م- جبل 
سميلى (الرم 1).. أما الحكاية الاخيرة هذه فهى مأخوذة 
مباشرة من حكاية «على بابا والأربعون حراى». فبينا 
يسترق الأخ الفقير السمع إلى اللصوص وهم يبتفون: 
«افتح يا جبل #مسى 6 ينفتح جبل ملى" بالكنوز أمامهم» 
م يغلقونه بقولم : «أغلق يا جبل سمسىى ). وعلى آثر ذلك 
أصبح الفقير غنياً. وقام اخوه الحسود باستراق السمع إليه» 
ففتح الجيل » ولكنه ل يستطع الحروج» إذ بدلا من أن 
يقول سمسى » راح يبتف: «سيميل» سيميلى». ثم جاء 
اللصوص وقتلوه. أما الكلمة الألانية وصده8 فهى بالعربية 
السمسمء الذى يملك قوة سحعرية فى الحرافات الشرقية. . | 
لقد تمكنت أبحاث الحكايات الخرافية المقارنة الى بدأت 
منذل عهد الأخوين كرم؛ وخاصة أبحاث ر كولر 
علطق؟ .8 . وف. شوقان ستعتهط0 .ل7) وى. 
بولته 6غا80 .ل » دج. باريس كمه ,06 2 و!. كوسكان 
هنتدوده© 5 ؛ وأ. فسلسكى تعأماءووع117 .لف 2 وغيرهم » 
لقد تمكنت هذه الدراسات من إعادة سلسلة أأخحرى 
من حكايات الأطفال و الأساطير المنزلية الى قدمها الأحوان 
كرم إلى اصول عربية. وقد جمع بولته و بوليقكا عنادة ب 
011 ق كتابهما الفريد من نوعه الحكايات الماثلة 
فى الأدب العالمى لحكايات كرم الحرافية. وقام الباحث 
الضليع ف فون در لاين قُْ تصديره مله الحكايات 
الحرافية بتصنيف الأقاصيص حسب فترات نشوئها الزمنية» 
وتحقق فى ذلك من وجود تأثيرات شرقية فى 7٠7‏ حكاية 
خرافية منها. ومن الطبيعى أن تأثير قصص ألف ليلة 
وليلة على الحكايات الحرافية الألمانية بدأ قبل الزمن الذى 
أصبحت مجموعة ألف ليلة وليلة فيه معروفة عندنا بطريق 
لبر جمة, وتبلغ الاستعارة من قصص ألف ليلة وليلة 
حداً كبيراً حيِث أن هناك اتجاها إلى الاعتقاد بوجود 


: 


ترجمة اسبانية مبكرة لقصص ألف ليلة وليلة. (راجع 
دنده 7211 5؛ ماحمكء ص 388 وما بعدها.) 


#جموعات الأقاصيص الشرقية 

كان يوجد فى الشرق أدب رواق وقصصى قديمء كان 
منئشراً فى ترجات وصيغ عديدة بين جميع شعوب 
الشرق. وقد جاء قسى من هذه المواد القصصية من اطئد» 
ليها ورد القسم الآخخر من العالم الهيليى. ونذكر القصص 
الديئية وقصة إسوب وقصة الاسكندر الاسطورية وقصبى 
بارلام ويوازاف وكثيراً غيرها. ونود فها يق أن نتعرض 
باماز لغلاث من هذه القصص الى انتقلت من الهند إلى 
فارس ثم تغلغلت إلى البلاد الاسلامية حى وصلت 
بوساطة العرب واليبود إلى الغرب فى العصر الوسيط : 

١‏ > إن الاسطورة المسيحية يوزافات» وهو قديس أدخله 
البابا غريغورى الثالث عشر عام ملمه١‏ ى عداد 
القديسين المسيحيين»: ليست سوى اسطورة بوذية حرف 
فيبا الاسم الهندى بوديزاتما وندمتطله8 أثناء النقال 
واللترجمة إلى بودازاف 1 * م حصل خطأ فى 
الشّل قف النسخ العربى إذ أصبحت 1 ياء باضافة نعطة 
ثانية» فصار الاسم يودازاف سنك م أصبح 2 
اليونانية يووازاف «امدمدهل» وأخيرا يوزافات 6هطط052ل 
ومن العربية اذخذدت ترجمة عبر بة ى يوجد الأصل 
القوذجى العرلى لجميع أجزابا مع ذلك. وكان ال مرجم 
البودى الاسبانى ابن صموئيل ابن تصداى 862 


كك 


راعية تسقيرن (بالقرب من كاسل) التى قصت الكثير من الأساطير الشعبية 
على الأخوين كرم. حفر على النحاس الأحمر للفنان لودقيج إميل كيم 
متصصصة 0 لتصدظ عالط 


نط ددطة اعتتسدة (ثوق عام 047 ق برشالونة) ؛ 
وقد تنبع !. كون صطتظ .2 تاريخ هذه الرواية فى 
الآدب العالى. 
؟ > وفى كليلة ودمنة نجد أساطير بوذية لبيدياى (بيدبا) 
نم81 اتخذت طريقها عبر فارس والبلاد العربية إلى 
الغرب. وتحت حك كسرى الوشروان (١لاه ‏ /الاه) 
عم الكتاب إلى اللغة الببلوية. ومن هذه ال جمة 
صيغت ت رجمتان : سريانية وعرلية واتم الأأخيرة عبد الله 
بن المقفع (المتوق عا م ملالا). وأصبحت ثر حمثه العر بية 
تشكل الأساس 5 الترجات» واليها كذلك تعود 
الترجمة العبرية الى أتمها الحاخام يوثل 561ل أططهك1» 
والى نقلها اللبودى الذى تمسح وتعمد باسم يوهانس 
دى كايبو رك ع0 ا بين ١‏ الم 
ع أوروبا الع 
م - وهناك كتاب آخر من أصل هندى وهو كتاب 
السندبادء الذى يعتبر إلى جانب كليلة ودمنة» على حد 
رأى بنفاى» «ق قمة دائرة أدبية شرقية عظيمة الشمول 
كبيرة الأثر.» وتظهر قصة السندباد بالعبرية نحت اسم 
سندبان» عدطففصعء85)» وى اليونانية «فدمتغتصوقى 
وف أوروبا نحث عنوان «السادة الحكماء السبعة). 
ويُعّلق الناشر هيلكا 13:12 على احدى الترججات 
اللاتينية الحديثة الا كتشاف » الى نقلت عن ال جمة 
العبربة» بقوله : «نمصل هذه الخطوطات على قيمة فريدة 


الصفحة الأولى من الطبعة الأولى لجموعة الأغانى الشعبية الألمائية الى أصدرها 
كليمشش برثتعائو مسقتمعء8 قتعصةع© ر هي فون آرم صم ستاعة 
تستصة عام مم١‏ تحت علوان: «البوق السحري للصبى». 


من نوعها من حيث ا تبدو وقد أقامث امسر بين 


الشرق والغرب». 


جموعات الاقاصيص الاوروبية 
ولنوجه أنظارنا الآن إلى مجموعات الأقاصيص والروايات 
الأوروبية» الى ألفت أو جمعت فى الغرب فعلا» 
ولكنها تقوم إلى حد ما على عناصر أو نماذج شرقية ثم 
الحصول عليها من التداول الشفوى أو التوارث الأدى. 
وحتل المكان الأول بينها مجموعة «الأنظمة الكنيسية 
قذله 01616 هممنتام كط الى ألفها الببودى المعمد 
يبثر وس ألفوفسو موممطماة فتضتاءط عام , ونحتوى 
هذه الانظمة الكنيسية» وهى أقدم كتاب رواق فى 
العصر الوسيط ؛ على 4" أقصوصة أصبحت جميعها جزءاً 
لا يتجزأ من الأدب الروا الفكاهى الأوروى. ويقول 
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صورة مأخوذة عن الطبعة الأول لكتاب: «البوق السحرى للصبى». 


بيئروس الفرنسو نفسه: «وطذا السبب فقد ألفت كتيباً 
جعلت جزءاً منه يتكون من أمثلة الفلاسفة ومحسناتما 
العربية مع اقاصيص وأشعارء وجزءاً آخر يتكون من 
تشابيه الحيوانات والطيور.» وقد تم البرهان على الأأصول 
العربية لثلث هذه الحكايات. وى بعض الأحيان يشير 
يبثر وس ألفونسو بنفسه إلى منيع قصته بقوله: «العربى 
المقضى عليه بالموت ...) وحبى بدبيه م860316» الذى 
يرفض فكرة انتقال الحكايات الخرافية» يعرف فى أربع 
حكايات بالأصل العربى: حكاية نصف الصديق وحكاية 
الكليب الب كمى (شوفان لم» ص ه؛ وو ص "") 
(شوقان اح ص هعم وحكاية قاطنف الكروم (شوقان 
9 ص /)» وحكاية الفلاح والعصفور (شوقان “ا» 
ص 4٠١١‏ بأسيه 562هد28 لاء ص 559 لالا؟). 
وقد أثبت باسيه فى كتابه: «ألف ليلة وليلة» روايات 


/ع.4 


وحكابات خرافية؛ المجلدات ١‏ د #: 0197/١954‏ 
على وجود تماذجج عر بية اخمرى اشتقت من الآدب العربى: 
كحكاية الشاعر والأحدب (شوقان 4» ص 19): وحكاية 
ابى المدينة والفلاح (شوقان 9» ص 18؟؛ باسيه »١‏ 
ص ١ه‏ - مؤه)؛ وحكاية البثر (شوثان م/: ص 184+ 
باسيه ؟غ: ص /ا؟١ ‏ ٠7١)؛‏ وحكاية الأعمى وزوجه 
وعشيقها (باسيه 49 ص 1١6١‏ -68٠()؛‏ وحكاية 
الصناديق العشرة (شوفان 7؟ء: ص ؟”9؛ هء ص هم 
وكه؟؛ لما ص "5# 4"؛ 9غ: ص "9" وه؟)؟ 
وحكاية كيس التقود المفقود (شوثان 9 ص 55)؛ 
وحكاية اللص وشعاع القمر (شوقان ١غ‏ ص 484 4* 
ص 8”). ومما يؤسفى أنى لا استطيع أن اتتبع تاريخ 
عناصر هذه الحكايات فى هذا انجال» رغ أهمية الأدلة 
الطريفة الى توصل الببا الباحثون فى ذلك. واشير فقط 
إلى «حكاية العجوز وكلببا): فقد اقنعت امرأة عجوز 
امرأة محتشمة عفيفة أن كلبة كانت تعوى من شدة أللها 
لالهامها فطائر مرجت بالتوابل الحادة كانت اينها وقد 
استحالت إلى كلبة صغيرة لأنها صدت عاشقها. واضطرت 
امرأة العفيفة أخيراً إلى الاذعان. وقد قام بترجمة هذه 
الحكاية شتايهوفل 61«قطصاة:5 (لمتوق حوالى )١4487‏ 
وياويل تلتتة2 (المتوق حوالى ٠*ه١)‏ وقام هانز زاكس 
قطعد5 قدصو بتنقيحها. وقد نقلها ياولل مباشرة من 
مجموعة «الأنظمة الكنائسية) وضمها إلى مجموعته الفكاهية 
الى أنهاها عام ١5١4‏ نحت عنوان «مزاح وجد» 
قصطا مسد #مسنخطءة» كنا أشار بولته 6غاه8 إلى ذلك 
قْ تل بره . 

وى اسبائيا ألف خوان مانويل اأعدصدك2 صدددل (القرن 
الرابع عشر) مجموعة الحكايات الى تحمل عنوان «الكونت 
لوكانور) «مصدعددآة عقده© 51 الى نقلها يونف فون 
آبشندورف 2ده0معطماظ دم .ل إلى الآلمانية. وتحمتوى 
هذه المجموعة على تراث قصصى كبير من الشرق. ألا يشير 
الاسم نفسه إلى الأصل العرنى؟ فالاشكال الوسيطية 
المتعددة للاسم الواحد: لوكانين صتصوعتطة ولوكانيات 
سدتسوعدا1 ولوكامان صتصيوعنآ1 قد تكون تحويرات 
للاسم العربى لتهان. وقد اعطى شوفان فى الجلد الثانىء 
ص ١409‏ 4157 تحليلا للأريع والحمسين حكاية الى 
تحتويها المجموعة. وندرك من ذلك أن وان مانويل قد 
استى بعض محتويات حكاياته من بارلام «ممداتدظ 
ويوأزاف طمههةه[ ومن يروس الفونسو ومن مجموعة 


رأعمال الرومان) الى سلبحها الآن. ولو تتبعنا المواد 
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الوفيرة الى قدمها شوفان لتمكنا من الاشارة إلى اليوط 
الى تصل كثيراً من هذه المواد بالاصول العربية. ففوضوع 
أوشياو (عطيل) مثلا تتناوله حكاية (التاجر العائد من الغربة». 
وتساه فى ذلك أمثلة كثيرة مشاببة من الأأدب العالمى. 
والطريف أن خوان مانويل يجعل للقصة نباية سعيدة» 
يا تظهر الصيغ العربية خاتمة تراجيدية. وتتخذ آخر 
الحكايات التى تسربت إلى كتاب الحكايات والقصص 
الحرافية التركى «خروس قاردش» نباية مأسية كذلك. 
وهكذا فان الصيغة الروائية الى انتقلت إلى كتاب 
«الكونت لوكانور» فى القرن الرابع عشر تعتبر جساً بين 
الشرق والغرب. 

وهناك كتاب آخرء كان واسع الانتشار كثير التداول 
فى العصر الوسيطء وهو كتاب رأعمال الرومان» 66م © 
ستدمصمصره8. وتختلف الآراء حول مكلف هذا الكتتاب 
ومكان تأليفه وسنة صدوره. وما يبمنا نحن هنا هو مضمون 
الكتاب فقط ؛ فهو يحتوى على أساطير وحكايات خرافية 
وقصص حب وخيانات زوجية» تضم عناصر قصصية 
اغريفية ويبودية ومسيحية وكذلك شرقية. وفى الدراسات 
والأبحاث العلمية الكثيرة المتوفرة حتى الآن لم تعالج» 
حسب رألىء مسألة المصادر الشرقية بالكفاية والتفصيل 
اللازبين. وعند المقارنة التاريخية الآدبية سيتضح المدى 
الذى بلغه الاستقاء من المصادر الشرقية. إذ يمكن التدليل 
على عدة تماذج اشتقت من بارلام ويوواناف (شوفان “ا 
ص لفت 5ة؛ 24 94؛ 5ك ١١١؛‏ قي والخ) » ومن 
كليلة ودمنة (شوفان ؟'2» ص 85؛ ١كلء‏ 495 "24 "ؤ؛ 
١م‏ ؤذ؛ زه 5١٠ل؛‏ الاء 18( ء لاسالء والخ)؛ 
ومن الأنظمة الكنيسية استى اربع عشرة مرة. 

وى اواخخر العصر الوسيط تحتل بعض الجموعات الآدبية 
الايطالية مكان الصدارة من التبادل فى الثراث القصصى 
ولابد لنا من ذكرها هنا بايجاز. ولا أود التعرض لجموعة 
ديكاميرون لبوكاشيو» بالرغم من وجود عناصر شرقية بين 
المصادر الأدبية والشفوية السماعية اللى استى منها قصصه. 
وأود بادئ ذى بدء أن أذ كر سترايار وله ل 
الذى وضع فى مجموعته «الليالى المببجة) ما كان يتداوله 
الناس آنذاك من كنوز قصصية. ومن الحلى أن يوجد 
بها شىء وفير من الثراث القصصبى العالمى ؛ ولكن الثبى” 
اللفاجئ هو الدقة الى أعاد فيها سترايارولا سرد بعض 
الحكايات اللحرافية الشرقية. وقد دفعم هذا ببراكلان 
تصحصاءطة8 إلى افنراض وجود ترجمة لاتينية 
أو ابطالية من مجموعة القصص السنسكريتية «يانتشاتانترا» 


وماد ومن ألثف ليلة وليلة وغير ذلك. 
وم يق باسيلى 16 كذلك يجمع مواد قصصه 
2 ونه) ع<ممءسدخصء2 من القصص المتوارثة المحلية 
فى نابيل فحسب: بل ومن دون شلك؛: من القصص 
الى كانت الألسن تتداوها فى الاماكن 3 كان يعيش 
فييا أيضاً. والمعروف أله مكث من ١5١4‏ حرّى ١5107‏ 
فى جزيرة كريت» حيث اتيحت له فرص كثيرة للتعوف 
إل الحكايات الحرافية التركية. وما كان منه إلا أن أعاد 
صياغة هذه العناصر القصصية بكثير من الحرية والحيال 
الحصبء بحيث كان يربط فها بينها حيناً ويحيلها إلى 
حكابات جديدة حيناً آخر. ويجوز لنا القول ان بعض 
حكاياته لا تتتجاو زكونها حكايات خرافية تركية (والأمثلة 
على ذلك: اللجلد ١‏ ١؛‏ المجلد ,١‏ ه؛ الجلد »)١‏ "؛ 
للد ؟» #؛ المجلد 25 م؛ المجلد *, ؛؛ اللجلد 5» 9؛ 
المجلد هء ؛؛ المجلد هء 8م؛ اليلد ه» 9). وقد قلدت 
قصصه «ينتاميرونه) على يد ماسيليو رييونه 5ذللتقة13 
عدممم6 28 ىق مجموعته ابو زيلكيساتنا» لدع طء 205116 
وكذلك كوتسى 0221© فى ممرعته رعطءتاقسوءط وممذل 
وكان ها أثر ونفوذ كبيران» وخاصة كوتهءبى الذى يدين 
له شيلر وتياك وبرنتانو» الشعراء الألمان حوالى عام وحما. 


عناصر أسطورية شرقية منفردة 

وف حقل الأساطير الشعبية تتضح التأثيرات الشرقية غلاء, 
ومن المعروف أن الاساطير لا تتقيك يمكان معين »2 بل 
كثيراً ما تنتقل إلى اماكن اخرى بحيث لا يتغير إلا اسهاء 
الاماكن والأشخاص. تأسطورة القيصر الألمانية الى 
تروى أن الملك النانم قَُ الحبل سيعود الظهور مرة ثانية » 
يمكن أن نقدم الدليل على وجودها فى القرن الثامن 
فى البلاد ار فحسب رراية ابن خخلكان (ترجمة 
دى سيلان عصواك عل املد ؟. لالاه) كان 
الكيسانيون يعتقدون أن ابنًا لعلى بن الى طالب» 
مدا بق المنغيةة. ل يتا والما ملا بيش فى حل 
الرضوة. إن هذه الاسطورة ؛ الى يختلف تناقلها فى الأدب 
العربى؛ انتقلت من شمالى أفريقيا إلى صقلية» احيث أريد 
لما أن تطبق على فريدريش الثانى» اللذى أعتقد أنه يئام 
فى سبات عميق على جبل إتنا. وفيا بعد فقط أخل مكان 
فريدريش الثانى فى الاسطورة الامبراطور الألانى فريدريش 
الاول المشهور ؛ «بارباروسااء, الذى جعل اثماً فى 
جبال كيفهويزر *«عقنتقط 1714 

ولابد أن يكون كل تلميذ ألمانى صغير قل سمع و لومرة واحدة 


نادرة «فريدريش الكبير وطاحوئة سانسوببى» البى لا تنطيق 
على الحقيقة التارمخية. إذ أن الطحان مولر كر يقنقتس» 
الذى م يرث الطاحونة م٠‏ من أسلافه» والذى ١‏ يقمها هناك 
إلا قبل بناء القع كين ! أراد أن ينقل مكان الطاحونة 
بنفسه» إذ ملع بناء القصر -حركة الرياح عن مروحها. 
إذن فالطحان هو المتضرر فى ملكه » 0 الامبراطور 
الشيخ: الذى أراد أن يبقيها فى مكالها القديم للزينة 
والتجميل. وقد تحةقق من هذا ل. شنايدر ع0 :عصطه5 .بآ 
فى بحثه «الطاحونة التاريخية بالقرب من سانسوببى» 
(الأبحاث الميركية» برلين 1888: ص 1١١6‏ "ام ا). 
ولكن عموذج هذه القصة الأصلى موجود 2 الأدب 
العربى » حيث تروى بصئخ ختلفة. ونذكر كأمئلة على 
ذلك رواية ياقوت» الجلد الأولء ص 475؛ والقزويى » 
المجلد الثانى» ص 05” (ترجمة ج. ياكوب 2105[ .© 
فى محلة الاسلام صسماو1؛ 1١8‏ ص 0 
ونذكر كذلك رواية الشروانى» ترجمة أ. ريشر .© 
#عطووعظ.ء ص «د". وكا تقول الرواية فإن الملك 
الساسانى كسرى أنوشروان» عند بناء بلاط عرشهء أمر 
بشراء البيوت المحيطة بالمكان من أصعابها بأثمان وافرة. 
9 تعيش بجوار القصر امرأة عجو زكانت تملك مزرعة 
صغيرة. ورفضت المرأة بيع مزرعتها وقالت : «والله إلى 

أن أبيع جوار المللك بكل ما قُْ العالم من وغى !) 
3 أمر الممك ببناع قاعة العرش وبالإبقاء عا لى اللمزرعة 
الصغيرة فى مكانها. أما الرواية كنا أوردها الإشيهبي ف 
القرن الحامس عشر فقد جاءت على الشكل التالى: 
أرسل الامبراطور اليوئانى رسولا إلى ملك الفرس أنوشروان» 
مالك قصر العرش الشبير. وعندما نظر الرسول إلى قاعة 
البلاط الملكى لاحظ التواء فى أحد الحوانب. فسأل المثر دجم 
عن ذلك» فأجابه بقوله : «هناك بيت اك أمرأة عجوز) 
رفضت بيعه عند بناء قاعة العرش. ولكن الملك لم يرغب 
فى أجبارها على البيع وترك بينها إلى جانب القاعة. هذا 
ما تراه وما سألت عنه.) وعندها قال اليونانى: «وحقا 
إن هذا الإلتواء لأجمل بكثير مما لوكان الخناح مستقيماً) 
وإن ما فعله ملك الزمان لامثيل له قبل زمانه؛ ولن 
يكون له مثيل بعد زماله.» 

لقد كانت هذه الصيغة من الرواية ابكسر الذى انتقلت 
عبره إلى أوروبا. واكثر من هذا أننا عرف الوسيط الذى 
نقلها: إنه كريستوفوروس لمان <تصقصتطعءآ .طن (المتوق 
عام 1588) الذى قال فى كتابه «باقة مختارة من التوادر 
السياسية) 1 لتناء امم مسنطعء 1م51 ركان 
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يوجد أمير فى فارس يدعى كسرى وأراد أن يبى 
لنفسه قصراً كبيرآء وكان لابد لذلك من هدم بيوت 
كثير ين من رعاياه» فاشتراها مع حدائقها منهم بمال وفير. 
ولكن امرأة عجوناً رفضت أن تبيع بينها الذى أراد 
الأمير أن يشتريه فلم ستخدم العنف معهاء إذ كانت 
قد ولدت وترعرعت فيه» وأرادت أن تموت فيه أيضاً. 
ولكن الأمير لم يكترث للبيت الصغير بل تابح بناء قصره 
بحيث اشتمل على البيت الصغير أيضاً. وكان البناء يثير 
الاعجاب والثناء. وى ذات مرة قال سفراء أجانب 
إن البيت الصغير يشوه البناء اميل يكامله. فأجاب 
الأمير بأنه يعتبر أن أجمل ما يزين قصره هو أن يشاهد 
من ذلك مدى حيه للحق والعدل وعدم استخدامه القوة 
والبطش ازاء رعاياه). 

وعندما تعلمنا فى المدرسة قصة شيلر «السير إلى كور 
الحدادوء لم يقل لنا أحد أن عناصر القصة ذات اصول 
شرقية» "كما أثبت كوسكان «تندوده0 ذلك. فقد ظهرت 
القصة ف المند من القرن الثالث حبى التاسع عشرى عدة 
صيغ مختلفة» وأقدم شكل لها مايى: ولد بودستافا 
(بوذا) ابئآ لرجل فقير. وعندما تشرد تبناه رجل غى 
ما لبث أن ولد له ابن بعد حين» ولكن صفات بودستافا 
ومزاياه الفاضلة كانت تبرزه وتغطى على الابن الحمبى. 
ولكى يتخلص الرجل من ربيبه أرسله مع رسالة إلى 
حداده يأمره فيها بالقّاء حامل الرسالة ى فرن التعدين. 
وأثناء الطريق يقابل بودستافا أخاه بالتربية ويرجوه أن 
حمل الرسالة إلى الحداد. وهكذا لى الطفل الصغير حتفه 
فى الفرن. ولعل كوسكان يرى أن موضوع النصائح 
الحسنة كان مرتبطاً فى الأصل ببذه القصة» بحيث أن 
الصى اتبع هذه النصائح بالفعل» ينا نقرأ فى قصة 
شيلر أن فريدولين بعد نصيحة سيدته ظل يستمع إلى 
القداس. وى أشكال القصة الندية المتأخرة نظهر الشخصية 
بالموضوعات الرئيسية التالية: الصبى لقيطدء» ويكتشف 
ذات يوم زوجة سيده وهى تزى» فتسسبىء إليه وتشبر 
به» فيرسل ليلنى حنفه» ولكن الزانيين» بدلا منهء يلقيان 
جزاء انمهما. وهناك عدة اشكال للقصة فى الأأدب 
العربى » نحدها لدى آميدروز 2دتلعصسث وباسيه وشوفان. 
وكثل عليها نورد قصة أحمد اليتم: يتبى محسن غتى 
الطفل اليتتم أحمد. ويكلف الرجل ربيبه الأمين أحمد 
بالعناية بابنه الحقيى الى جيش» الذى يولى اخاه بالعر بية 
كذلك ثقة تامة. وق ذات يوم يفاجئ” أحمل مغنية سيده 
الحظية وهى تعانق أحد العبيد. ثم حاولت المغنية اغراء 


أحمد واظهار غرامها له ليسكت عما رآه» ولكنه رفض 
الانصياع لإغراءاتها. واذ خشيت الغنية أن يثبى بباء 
امهمته أمام سيده عراودتها عن نفسها. فكلف السيد أحد 
مسشخدميه بأن يقطع رأس الشخص الذى سيائيه بوعاء 
لعلأه بالمسك. وعندما توقف أحمد اثناء طريقه لأمر ماء 
قام العبد ‏ عشيق المغنية ‏ بتنفيذ المهمة؛ وهكذا قطع 
رأسه. ثم سأل ابو جيش أحمد الذى نجا رأسه من القطع 
عن ذنب القتيل» وعندها أطلعه أحمد على الحفيقة. 
وعتدها أمر بقتل المغنية أيضاً. ويوجد فى الأدب اليبودى 
عدد من القصص الماثلة هذه كشف كاستر 2516© وليى 
61م النقاب عنها. وقد اجريت على الاشكال الأصلية 
لتدورحول الامبراطورة القديسة كونيكونده ع0سدعتصكاء 
الى اهمها وصيف بالزى مع أحد فتية النبلاء. وبِيها كان 
الفتى النبيل لا يزال يستمع إلى القداس» ألى بالوصيف 
الذى نفذ صبره فى الفرن. وحصلت القصة على قالب 
فنى فى «اسطورة قديسة البرتغال اليزايت) (91ا١١1-‏ 
«م1١).‏ وقد استى شيلر مادة قصيدته من القصة الثالثة 
عشرة من كتاب «المعاصرات أو مغامرات أجمل نساء 
العصر الحاضر» لرستيف دى لا بريتون 128 عل م1 
0 

ومن القصص العروفة ايضضاً قصة الكفالة لشيلرء وكما 
أثبت كرا كر معمعة02 فقد استى شيلر عناصر قصته 
من كتاب «اوراق النخيل» تعناةآطاصساوط لمؤلفيه هردر 
مع وليسكند نسئادءوطء1آ وكرماخر مامكا 
(المجلد الأول» /ال)ء والذى صدر فى ييناء بحيث لم 
ستق مادته من جموعة اساطير هيكينوس 5تتصته 21 
وتدور عناصر القصة حول موضوعين : الصداقة والكفالة. 
ويعزى موضوع الصداقة إلى مجموعة «الانظمة الكنسية» 
ليبير وس الفونسو» الذى استعاره ىق الغالب من مصادر 
عر بية» رتم عدم توفر الدليل على الحلقة العربية الوسلى 
فى السلسلة حتى الآن. وخلافاً لذلك فان موضوع الكفالة 
بمكن التدليل على اصوله العربية بأشكال مختلفة. فقد كان 
الملك النعان قد قرر يوم سعد ويوم نحمس. وكان يكافاً 
كل من قابله ى يوم السعد بالئع الكثيرة » أما من جاعه 
يوم النحس فكان يؤمر بقتله. وى ذات يوم وقع طاى 
ضحية هذا القانون. وقبل قتله رجا الملك أن يعطيه 
مهلة قصيرة لكى يجد وصياً على أطفاله» فأعطى هذه 
المهلة بعد أن قدم رجل لا يعرفه من قبل اسمه شريك 
كفالته بشأنه. وى اللحظة الى كاد شريك أن يقتل فيها 
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جاء الطائ يعدو لاهثاً ليصل قبل فوات الأوان. وتأثر 
الملك كثيرا لهذا الوفاء الشديد وأمر بالغاء يوم النحس. 
وف قصة أولاند 4صدلطلآ «سعادة إيدتبال) علعن1© 
القطدع50 ده تتوقف سعادة العائلة على ا محافظة على سلامة 
وعاء (وقد نشرت صورة لهذه الكأس فى العدد التاسع 
لفكر وفن). وهذه الفكرة هندية فى الأصل وتعود إلى 
مجموعة أساطير ياتاكا 618)ه[: إذ يمحصل صبى من 
والده على قدر يازمه بالمحافظة عليه ووقايته. وطالما بى هذا 
القدر سالا حصل الابن على المال والسعادة. ولكن الصبى 
نبى الأمر وقذف فى نشوته بالقدر فى المواء: فسقط 
القدر و تحطم. ومنذ تلك اللحظة اختفت السعادة» واصيح 
الصبى فقيراً واستحال إلى بائس متسول. 

وبالنسبة لقصة أولاند اضربة السوالى) سدع جاه خطءع 5 
طعتعهة » والى تروى كذلك عن كونراد الثالث اثناء 
إذ ضرب السلطان مسعود ابن محمود ابن سبكتجين 
الشهير »ء ضرب الفاريس الذى كان يطارده فنصفه 
شطرين. 

وف أيام المدرسة تعلمنا عن ا قصيدة يلاتن 
همس أغانى حزينة على شاطىء نهر بوزنتو ليلة 
من الليالى) طاعمفنا[ ماتعقياظ صدد لاطا 318 وهى قصة 
دفن الملك الغوطى ألاريش «اءتداك بالقرب من مدينة 
كوزينتسا دعدءوه0 وذلك بتحويل نهر بوزنتو. وهناك 
أمثلة مشاببة فى الأدب العربى. ولا نعرف إذا كانت 
هناك تأثيرات مباشرة أو محرد وجهاث نظر عامة يمكن 
أن اننا فى كل. مكانه بعقبا مسقل عن البعض (الأخز. 
فى ياقوت» الجلد الثانىء ص 2488 يذكر أنه عندما 
بموت ملك بين الحزار يوجه الماء إلى القبر بحيث يموت 
الحفارون لكيلا يعرف أحد مكان الدفن على وجه التعيين. 
وف ابن لكان لف النسخة الترجمةء الخزء الرابع » 
ص 5١‏ 5) نقرأ أن اميراً يدفن فى مجرى مانى لكى يظل 
القبر مجهولا. وهناك مثل 0 ف المسعودى» ه» 
ص 6257١‏ 2 فيه أن زيداً بن على دفن قُُ ساقية 
3 لجاع قْ ياقيثت» “2 ص 56 فقك 0 الخليفة 
عمر بن اللحطاب بتحويل بر فوق قبر النبى دانيال قى سوسه 
ليظل جهولا بين الناس» وذلك منعاً لعبادة القديسين 
ا مخظورة ف الاسلام. (ب. شفارتز» ايران 2 العصر 
الوسيط ص "51١‏ 211613186 مذ مدا ,تاعمد بحطعة .8) . 
وحتل كتاب الشاهنامه «كتاب الملوك» للفردوسى » الذى 


لذن 


يحتوى عا لي كنز وافر من الحكايات الاسطورية الايرانية » 
مكاناً رفيعا فى الأدب الفارسى . فيه يبدأ الأدب الفارسى 
الحديث ف الواقع . وكثيراً ما أشير إلى أن الاساطير الايرانية 
الى علك الاوروبيون مماذج ممائلة لما» إتما بلغت اورويا 
بطريق التداول الشفوى السماعى المتوارث. فثلا هناك شبه 
كبير من ححيث العناصر القصصية بين اسطورة سهراب 
ورسم واغنية هلديراند الألانية» الى حاول يوئر "عمط 
تفسيرها بطرق اثنولوجية أصبحت شيا قدياً البوم. وكا 
أثبت تيودور نولدكه ععا2]5106 .1 فان بعض عناصر اغانى 
دائرة بطولة قفلادمير تنعمطصةلاء28 وعنس تل د11 
مستقاه من الشرقيين. و بالتفصيل فقد تتبع قور #«عص11ه17آ 
آثار الاساطير اليطولية الايرانية ومدى تأثيرها على الشعوب 
التلاقية المنرية :ينا اأطيين ١‏ كرستين .2 
ممع نمتتط0 المواضيع والعناصر المشتركة فى الأساطير 
الفارسية والثمالية. وى هذا الجال يمكن الاشارة كذلك 
إلى دائرة اساطير «العفريت المكبل» 6ئلء5وعع عرو 
فامطهتة الى قام بدراستها كل من م. أنمرم .]2 
سامطسث وف. فون در لاين من حيث العناصر 
القصصية. ويتناول الأول الاسطورة القفقاسية ويفترض 
احّال وجود علاقة بينها وبين تفاصيل وصف را كناروك 
عاةتهصعدج فى الأساطير الثهالية. وقد عالج كك كروت 
مطمكة .15 هذه المسائل مرة اخرى وتوصل استناداً إلى 
الامثلة والماذج المشامبة الاسيوية إلى النثيجة التالية: 
«إننا بذلك نستنتج أن عدداً من الأساطير الشمالية قد 
تطور من النصيض الخيالية المسييحية وأن الماذج الى 
كانت قامة قبل امسيحية لهذه القصص يحب ألا يبحث 
عنْها فى اوروباء بل فى آسيا.» 
لقد اخترق الغرب تراث شرق كبير عبر بيزنطة. وتشبه 
الرواية اليونانية الى ألفها كاللها خوس فوط فصنلل هك 
وكرسورو 6مطاتمةترصط المكاية الشرقية شب تاماً, 
وقد دلل دينبارت #تقطصطقط على العلاقات البيزنطية 
بالشرق عثل معين. وى هذا الخال يجب الا يسهان 
بنصيب السوريين من الساطة. فإلى جانب الوساطة 
العر بية يلعب السوريون » ولا سيا النساطرة » الدور 
الرئيسى. ويظهر سل 15561 الذى بحث فى اسطورة 
سيير يانوس قتحصةةرم0 مدى النقل والترجمة من 
العناصر الأدبية السورية. 

أدب الأساطر المتوارئة 
كان أدب الأساطير والقصص البذيبية الدينية وافراً جداً 
فى الكنيسة السريانية» وخاصة السريالية الشرقية» أى 


النسطورية وذلك منذ القرن الحامس الميلادى. وكان الشرق 
المسيحجى نصيب كبير فى تكوين الاساطير المسيحية والحكايات 
البطولية الديئية ونقلها. وبطرق مختلفة» منْها وساطة 
الفيسان الفرنكيين » أنخذ الغرب يتعرف على هذا الكنز 
من الأساطير البى أخذ فى تحويلها إلى قصص دينية. 
وى سير قديسبى العصر الوسيط وكراماتهم لا ندل 
على أوجه تشابه مذهلة بِينها وبين القصص الشرقية فحسب» 
بل ويثبت النقل المباشر لعناصر هذه القصص كذلك» 
وتطبيقها على شخصيات القديسين الأوروبيين. وقد جمع 
تولدو م1510 الصيغ الشرقية للأساطير والنوادر القديمة 
وكالتضحية 5 المزاء الحسن» عتصطماءطاطه» عدا 
عستصعمكددة وولعبة القديسة تيودورا دم [ع1م5 1235 
عادذل» عداظط 
عصطلئء'1' عخطووتعع وغيرها. وتتضح منذ البداية 
معام كالولادة المعجزة: والحكمة الآهيةع وأعمال 
الالحة» وتشير كلها إلى الشرق» وخاصة إلى الهند. 
كا أن الهداية الديئية بوساطة حيوان ما تشير إلى الأصل 
البوذى. وهكذا فلم يكن مفاجتاً أن يصبح من الممكن 
إعادة اسطورة هوبيرتوس إلى المند» وكانت قد التقلت 
منبا إلى المسيحية الأوروبية بوساطة النساطرة. وتوجد هذه 
الاسطورة فى مجموعة أساطير وحكايات ياتاكا (ترجمة 
دوتوا خأمه 2 ١ءا‏ ص 54 ذل!)؛ حيث يروى 
غزال نيكرودا نفس القصة. وقد وجد ج. ياكوب 
الحلقات الوسطى الاسلامية ذه القصة لدى القزويى » 
تصدير فوسئنفلد» "2 ص ؟, وكذلك فريد الدين 
العطار» كتاب تذكرة الأولياء » تصدير نيكولسون» »١‏ 
ص 5 وف العصر الوسيط المسيحى تظهر الاسطورة باسم 
«(أويستا ديوس المادئ علصعععء.آ-قدن0 212 قتتطعةأقتائل 
والى تتألف من القصتين : المهداية والاستشهادء وهى 
مذكورة فى كتاب بأعمال الرومان» هادع 
1100 (0122502 1 -6 تقل ص 388 ). 
وبالطريقة نفسها انتقلت قصة (اكتشاف الصليب» 
واسطورة «عيد رأس السنة) واسطورة كر يستوفوروس 
من الشرق إلى الغرب» هيما أثبتت ذلك دراسات 
أما اسطورة النيام السبعة (اصحاب الكهف) فقد انتقلت 
من السربانية إلى اللغات الاخرى. ونجد عند يعقوب 
الساروجى عتصةة ده طممول الشكل الأصلى لها., 


وأغلب الظن أنها تعود إلى الثراث الاسطورى اليهودى 


وندملمعط1" مععتاتعغط عل ورتم 


الذى يظهر فى الأساطير الممتوارثة المسيحية كما يدخل فى 
نسيج الثوب الاسلاتى المتطون 

وبالنسبة لاسطورة «اوغسطينويس والصبى علىشاطىء البحر) 
د صنع[طق مك1 مدعك سنا كحستامتعنية ده عل دعجوع ا 
“ع3 الواسعة الانتشار والواردة كذلك فى «قرن الصى 
السحر ىغ ل«مطعء ص1 معطدة و16 فقد اتبستى. 
بولته (مجلة جمعية الدراسات الشعبية 5١؛:‏ ص ٠5٠و‏ -ه4) 
أن الشكل الاصلى للاسطورة جاء فى العصر الصليى 
إلى اوروبا وأجرى الرواة المسيحيون تحويراً عليه. 


الثعر الغرامى الجرمانى الوسيطى 
وهناك مسألة ترقبط بالعلاقات بين الشرق والغرب وهى 
مسألة أصل الشعر الغرائى ابكرمانى الرسيطى الذى يدعى 
بالألمانية عصدةعصصتك3 ومسألة تطوره» وحتى الآن لم يتوصل 
إلى حل تباث لهذه المسائل المعقدة. ويرفض بعض ممثى 
اللغات الرومانية (مثل د. شيلوذكو ملل 1عطه5 .2) 
وجود أى تأثير خارجى 3 الاطلاق؛ بيها يعتقد بعض 
المستشرقين لأمثال ب. أ. ر. نيكل 1ز]2 .2 .ل .8) 
عقدرهم على 7 0 للأثيرات العربية حبى ادق 
التفاصيل. ودون 0 قْ الأسباب والعلاقات الداخلية» 
يعزى كك بورداخ طعهة لم8 .ك1 ذلك |المتصائص 
الخارجية للشعر الغرائىي الخرمانى القديم إلى تأثيرات أجنبية 
أى عربية ‏ لحامعة. ولكن يكن القول بكل تأكيد 
أن حقيقة الأمر عبارة عن ظاهرتين متشاببتين متوازيتين» 
يظهر بينهما تشابه مثير للانتباه» ولكن من حيث الشكل 
وليس من حيث المحتوى والمضمون: فبيها نجد فى الشعر 
العرلى أن موضوع الغيل بظل مجهولا وأله يتخذ من وسط 
عامة الشعب» نرى أن الشعر الغزلى البروفسبى مخاطب 
سيدات البلاط. ولو راعينا الخصائص الثقافية المتشاببة 
فى مركزى نشوء هذا الشعر» أى ى الاندلس والبرقانسن » 
فائنا نعترف ولسل دون جدل بامكان حدوث اتصال 
وتماس متبادلين» دون أن نرى فى ذلك وجود العلاقة 
الوثيقة بين السبب والنتيجة. ولا يجوز فى هذا انجال 
أن ننسى أن تركيب الاغانى الغرامية الحرمانية» المتطورة 
من شعر التروبادور» يتألف من عناصر محلية كالتقاليد 
الغرامية القديمة والشعر اللاتيى الوسيط وشعر وموسيى مارى 
دى فرانس» ويضاف إلى ذلك» بصفة ثانوية فقط» 
الثراث الع رلى الاسبانى. ولكى نتوصل إلى الانصاف 
فى هذه المسائل المعقدة فى كليئها الشاملة» لا بد من ايحاد 
مكانبا من رقعة حوض البحر الابيض الواسعة فى العصر 


عه 


مشبد أن من باليه : «عصفور النار» 
الثى عرض بدار الأوبرا الباقارية «عدمفاقة5 صعطء كو تمود8 نهل غاءللد8 
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6. 


الوسيطى. وإن ما يجب أن يساهم به من جانب الأبحاث 
للغوية العربية لإيضاح هذه المسائل ما يلى: -١‏ جمع 
النصوص العربية الأساسية االمتعلقة ببذه المسألة ونشرهاء 
وخاصة نشر أشعار ابن قزمان» وهو مطلب لان ملح ؛ 
؟ ‏ نشر القصائد العربية الخاصة بالأغاق والأزجال 
الشعبية مثل كتاب صنى الدين الى «العاطل الحالى 
والميخص الغالى)؛ 1# القياء بتحليل نصوص الأغانى 
الغرامية الترمانية الوسيطية من وجهة نظر على البيان العرنى » 
أى من حيث الاستعارة وانجاز والكناية والتشبيهء وذلك 
أولا لإظهار مدى علاقها بالأسلوب العربى الكلاسيكى 
نفسه» لفصله عن العناصر الأجنبية» أى البروقنسية» 
وثائياً التمكن بعد ذلك فقط من مقارنها بالأشعار الرومانية 
المعاصرة إطلاقاً. وببذه الطريقة فقط يمكن أن يز 
ما بين الثراث العرلى الخالص» والعناصر الاسبانية 
السطة: ١‏ 


الشعر البطولى البلاطى 

ويظهور الشعر الغرائى الوسيطى فى ألانيا نشأت فى الشمال 
الغربى أولى الروايات والقصائد الملحمية اللماسية البلاطية » 
الى ألفت حسب تماذج فرنسية موجودة. ولكن بعض 
اضرع تعزى إلى اصل شرق. وتحتل المكان الأول بينها 

قصة العاشقين «الزهرة والزهرة البيضاءة لصت «ه1”1 
هع طعدواظ8. وتعود هذه القصة الحميلة إلى أصل 
بيزنطى» وقد انتقلت عبر ايطاليا إلى الغرب » حيثث 
حورت بقالب منظوم وغير منظوم. وعلى أى حال فإن 
المادة القصصية ليست من أصل بيزنطى بل انها -حكاية 
شرقية تظهر عدة مرات قُُ الأدب العربى ) وكذلك 
ف ل اليركى المسمى «ورقة وكلشاه) ثم تنبى ىف لخر 
صيثة هنا فى كتساب شعى تركى. . ويمكن التدليل كذلك 
على وجود عناصر وموضوعات شرقية فى «زالمان ومورولوف» 
4م1ه:ه86 صن ممدصلة8؛ وق أورندل اعفمعده. 
وتعتبر مادة اسطورة تريستان اعطكصم:35ة' ذلك 
من أصل شرق. فبعد أن أشار إيتيه 1:54 إلى صلاتها 
بالشعر البطولى الحاسى الفارسى » وبعد أن نحقق يبتسى 
من الأصل الفسارسى ع درس ر. تزكر ص2 .1 
اسطورة تريستان من حيث اعتّادها على القصيدة الملحمية 
الفارسية ويس ورامين» بحيث لا حاجة لى إلى الدخول 

فى تفاصيل ذلك. ولا أريد أن أضيف شيا سوى 


ى. سرتز يكوفسكّى 1 .ل على هذه 
الدراسة: «إن أوجه التطابق تستبعد عامل الصدفة» 
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ولا يمكن تفسيرها إلا بافتراض وجود اعيّاد اسطورة 
تريستان الأصلية على الرواية الفارسية البى تعود إلى القرن 
الحادى عشر» أو على مصدرها الأبعد قدماً. ) وقد برهن 
ستكر “قصل على وجود الشكل الأصلى للجزء الثالى 
من اسطورة ترستان» ولنعبى بذلك قصة ايزولدهم 
ذات اليد البيضاءء فى الكتاب العرلى «كتاب الأغانى». 
وق قصيدة «الدوق ايرنست) 1 5 (لقرن 
الحادى عشر) ثبت ثبت الأصل العربى ليادة الروائية»ء حيث 
تفع غلانا بالت يله وليف عا ل ضل القك. 
ويعتبر ف. شوفان أن كل ما يمر بالدوق ايرنست من حوادث 
فى البلاد الغربية مستعار من حكاية «امبر خوارزم»» بِيمًا 
جد ل. يوردان طقك١مل‏ .1 صلات وثيقة برحلة 
الستدباد السادسة» وكذلك بأجزاء من رحلته الثانية 
وكذلك فإن مصدر «هرقيس فون ميتس) ه00 فاجه11 
جاء]5ة عرلى؛ وإن يوردانت لى غاية الاقتناع يأله 
ولا شاك مطلقاً فى وجود علاقة بحكاية نورالدين من ألف 
ليلة وليلة.) وبالنسبة لقصة «هايريش المسكين) 
طعتصلع8 عصعد ع2 » فإن هناك ايضا مصادر 
شرقية؛ ولكبى لا استطيع الدحول فى التفاصيل هناء بل 
الك بالإشارة إلى بحث ب. شميتزر #انصطه8 .8 
ونحتوى الروايات الى تقوم على المغامرات» إلى جانب 
موضوعات من الأساطير البطولية » كذلك وبكل تأكيد 
عناصر قصصية مستوردة من بلاد أجنبية » كما تعثر عليبا 
دوماً فى أشعار الرواة. وى أقدم رواية مغامرات» ونعنى 
بها رواية «رودليب) 1165ومسظء عر على عناصر 
قصصية تعود بالتوارث السماعى إلى أصل شرق. وبالنسبة 
لرودليب فقد ثبث «أن حكاية التعالم الذهبية توجد فى 
كليلة ودمنة وكذلك فى اسطورة سكندوس -0138متتاماع 8 
عجهدة »2 وأن هذه العناصر الشرقية ى الأصل لايد وأنها 
كانت معروفة 9 ف القرن الحادى عشر ق ألمانيا) , 

وف بحث قصة بارسيفال لفولفرا م لمدستسجوط ممسدطكاه11 
نبلغ موضوعاً معقداً لم يتضح بالتفصيل بعد. ولا يذكر 
أحد وجود عدة آثار شرقية فى بارسيفال» إذ محتوى نص 
ولفرام عدة معلومات جغرافية وموضوعية وتفصيلية تشير 
إلى أصل شرف. ويسرد فولفرام نفسه أن صاحبه كيوت ‏ 
كيوت مك11 راسم أرمنى ؟) استى ااقصة من 
كتاب ألفه «الكفار» ‏ ويقصد بذلك العرب ‏ وأن كيبوت 
نقل القصة للسادة الفرنسيين ى فلسطين إلى اللهجة 
البروفنسية بمساعدة_رجل فلكى. وأحضر الكونت فيليب 
فون فلاندر هذه الترجمة .عام 1١1/8‏ معه إلى اوروبا. 


ونسبت الكتب الهانية الأولى من بارسيفال إلى القصيدة 
الملحمية الايرانية الكبيرة بارزونامه. ويفسر زوتشيك 
عاععطءمغطدة المعلومات الموضوعية والحغرافية والتارمية 
بكوجب اللأصل الفارسى. وحسب روايته فقد وجد 
كيوت النص فى :2016 ح غهانسهل دولة» أى خانه 
خاص عتناطةوندةع1» فى عصدمة ع سقم5 ع سقطودة 
- سقطدم15» أى اصفهان؛ وى كليتكور «مطعصنان 
وقلعته المسحورة فى «كابس فى تيرا دى لابورن 
ننادطقآ ع0 هنهذ طذ ومهك1 يرى زوئنشيك خنجيل 
لنطءمقسصئط0 المعروفة فى الاسطورة الايرانية فى 
كابسيا فى مملكة لاهور؛ وبعد تفصيلات أخرى 
يتوصل إلى الاستنتاج المفاجئ التالى: وهو أن 75,8 
من القصة من إنتاج فولفرام الخاص» وأن /5١‏ يشكل 
مادة اسطورية بطولية استقيت فى عصر ما بعد الفردوسى » 
وأن 4,؟8/ استبّى من أصل اسطورى بارسى. ويتوصل 
باحثون آحرون إلى نتائج اخرى» ويضيق بنا انجال 
للدخول فق تفاصيل بوهم هنا. وعلى أى حال فإن 
جميع هذه المسائل الصعبة لم توضح بعد بشكل كامل 
لا غبار عليه. وقد حاول مؤشراً ف. ر. شرودر .2 .+8 
#عةتمطءة تقديم الدليل على أن الروايات المتوارثئة 
الشرقية نسربت بواسطة الكاتاربين «##تهط دكا 
والألبيتكسيين محم وساطل4 وهم اتباع مذهبين 
مسيحيين تآثرا كثيرا بالشرق. 

وقد زعم أن طريقة الحناس الوسيطية قد تأثرت بالقافية 
العربية» بحيث أشير على أثر ذلك إلى أن الكلمة الايطالية 
دعصةنة وتعبى «(الغرفة أو البيت» هى نفس كلمة 
عقتنةة اللى دخلت الألمانية وهى الترجمة الخرفية 
لكلمة «بيت» العربية «بيت ععنى منزل أو بيت الشعر). 
وبناء على ذلك توجد فى الشعر بعض أوجه الاتفاق 
والافكار المشتركة على الأقل. وقد بحث بينسى أ#هاط 
اوجه الشبه بين الشعر الفاربى والشعر الايطالى الوسيطى» 
كنا نتحدث رمك صوقة عن الشعر العرنى والأوروف 
فى العصر الوسيط. و يظهر الشكل الشعرى العربى - 
الذى يدعى بالمناظرة: وهوشعر المنازلة» شبهاً غريباً بالشكل 
الشعرى البروقسبى ‏ الرممالى الذى يدعى 6«مهدع1'؛ 
بحيث لا يمكن أن نعتبر ذلك عرد تطابق حدث بمحض 
الصدفة وحدها. وفى الدراسة الى قام بها ف. زتكاست 
أقدععاء5 .م المصادر الشعر المابى البطول الككّالو 
روماى (لايبزغ )١9١054‏ أثبت وجود علاقة بين رواية 
16م الانكليزية الوسيطية وبين اسطورة شاكينتالا 


الفارسى 


وكتاب الشاهنامه للفردوبى. وممالا شك فيه أن الشكل 
الأدبى لقصة القصص» كا أصبحت معروفة بفضل 
ديكاميرون فى اوروباء يعود الى أصل شرق. 
دانتى وشكسبدر 

وى هذا المجال أود أن اشير بايجاز إلى عملين من مكتبة 
الأدب العالمى» وهاء وإن لم ينتميا إلى الأدب الألمانى» 
غير أنهما أثرا فيه تأثيراً مخصباً قويً» واعتى ببما: 
الكوبيديا الالمية لدانبى » ومسرحيات شكسبير. وبالنسبة 
إلى بعض عناص الموضوعات مسرحيات شيكسبير فقد 
اشير سابقاً وى أبحاث مختلفة إلى الناذج الأصلية من 
0 الأساطير العالمية» وللآداب الشرقية فيها نصيب 
كبير. وسخاء كيير قام ى. شيك طاعخطء5 .ل 
مجمع كل العناصر 
فى مسرحيات شكسيير البى لما علاقة مباشرة ثابتة البرهان 
بالأدب العالمى» بحيث قدم فى مجلداته هذه مادة وفيرة 
لأبحاث الأساطير المقارنة والأدب المقارن. 

ويصعب الحواب على مسألة التأثر عند دانتى. فبعد أن 
كان ]. بلوشيه غمطء810 .3 قد أشار عام ١5١١‏ إلى 
مصادر شرقية استقت منها الكوميديا الالهية» تباينت الاراء 
حول ذلك ها بين ميد ومعارض» إلى أن عالج آسين 
بالاسيوس 9 نوف جميع هذه المسائل فى إطار 
واسع فى فى كتابه الكبير : قتقحه[تتكتادم ونعهامنوعقه 13 


ف كتأبه مسدعةء لصف تمده 


32 11338 12 نه بحيث تسرت للممثلى 

مختلف العلوم امحاءات وافكار جديدة. واستنادا 
إلى عدد كبير من ال مراجع والشواهد العربية لا 
يظهر آسين باللاسيوس أوجه التوافيق حبى أدق الخاصيلن 

بين التصورات الإسلامية العالى الآخر والكوميديا الالهية 

فحسب» بل وكذلك أوجه التطابق فى المعالم الشكلية 
الرئيسية للتركيب الأدلى. فقد كانت الأفكار الإسلامية 
حول الصعود إلى السماء أو البحلة إلى الحم » وتصور 
جيتع ىادوائر منظابفة 4 فى المركر وغير ذلك من تصورات 
مستقاة من كاذج أصلية ببودية ومسيحية» وكذلك بابلية 
وفارسية قديمة إلى حد ماء كانت جميعها معروفة لدى العصر 
ااوسيط المسيحى أيضاً. ويعالج آسين بالاسيوس هذه 
التأثيرات بالتفصيل. ورغ, الاعتراف بأوجه التوافق ابدلية 
بين فلسفة اشر والنشر (الايسكاتولوكيا) السلامية والكوميديا 
الالحية» إلا أنه ظهرت اعتراضات وشكوك جدية ووجيبة. 
فقد اشير إلى أن هذه التصورات الابسكاتولوكية يمكن أن 
تكون قد قد انتقلت إلى العصر الوسيط الغربى بصورة مباشرة 
كذلك من دوائر مسبيحية» وخاصة مانوية. وحسب ,أن » 


بام 


فالى مازلت أعتبر كتاب ق. بوسيه 66:ونده8 .517 
حول رحلة النفس إلى السماء من المؤلفات الآساسية لحل 
هذه المسائل؛ فهو يرى فى الدين الايرانى الموطن الأصلى 
لتصورات الزاهية الألوان» الزاخرة بالنشوة: التى استمرت 
عبر الديانة المبرائية غلدهاقدط388 اتعيش ق العالم 
المبيحى والإسلاى. (وقد بحث العام الايطالى انريكو 
تشرولى تللنصع0) معتتدظ عن مسألة التاثير الاسلاتى فى شعر 
داتى قى كتابه العميق المفيد 8لهء5 هلاع0 ه«طنآ 11 
الذى عالج فيه «كتاب اللمعراج» العرلى وتراجمه الى 
عتلف اللغات الاوروبية أثناء القرون الوسطى ) . 

أدب الفكاهة والنوادر 
وبالنسبة لأدب الفكاهة والنوادر الوسيطى قدمٍ ى. بولته 
دراساث مثمرة حول أصل العناصر والمواد الأدبية. وق 
لشره لكتب مونتسأ نوس 115ة1ده]/1 الفكاهية إلاهةا- 
5 استطاع أن يرجع بعض المواد إلى اصول شرقية. 
وتشتمل كتب نوادر فكاهية اخرى من القرن السادس 
عشر »2 ككتاس ياولى «مزاح وجد) لصتا #مستطعء5 
قم »)1١ 517915١‏ وكتاب فراي 1756 (مجتمع المدائق)» 
أققطاهقلاءةءوودع اه 6 (دهه١):‏ وكتاب كيرشبيوف 
بطتستستصكدع517) 5ه )١‏ وغيرهاء قلنا إنها تشتمل 
على كثير من الثراث الشرق المتداول الذى الى يستقه 
المولفون من مصادر شرقية بصورة مباشرة» وائما استعاروه 
من التقاليد القصصية العامة المتوارثة. وقد تابع فُسلسكى 
تكاقاءةدةع177؟ نوادر الشخصية الفكاهية المعروفة فى الركية 
بامم نصر الدين» وى العربية باسم جحاء حتى آخر 
صيغها الأأوروبية. 
لقد استى هائر زاكس من الأدب الروائى والفكاهى 
الوسيطى» ولذا تقابلنا استعارات من الآدب الشرق» 
ما أثبتناه كثيراً. وق قصة هانز زاكس «الراهب والديك 
المقطع ) د مدعل غنمم طعدقكة (الى نشأت 
6 48) يم قطع أوزة وتوزيعها بمكر ودهاء. ونشتبر 
هذه التادرة 7 بلاد الشرق الإسلاتى فق قصة اللص 
والقاضى . إذ يوم اللص بتوزيع الاوزة على الشكل التالى: 
الرأس للقاضى » والرقبة لزوجهء باطناعين للطفلين » 
والقدمان للخدمء ثم يتناول أ للفسه. وتنطيق القصة 
بحى 000 الانطباق على قصة هانز زاكس. 
(ونجد هذه النادرة» فى شكل اظرف»؛ فى كتاب الحيوان 
للجاحظ ؛ وقد صدرت ترجمتان جديدتان لها باللغة 
الأمانية فى يومنا هذا). 
ومع ذلك فلا يمكن أن تكون هذه النادرة من أصل 


ممه 


إسلاى:» حيث أن المرأة لا يجوز» حسب التقاليد 
الاسلامية» أن نتجلس بحضور رجل غريب» فكيف بها 
وهى تتناول الطعام فى محضره؟ والحقيقة أن أصل القصة 
يبودى» نجده فى كتاب «مدراش إيشا رابانى) طءمهم 310 
قط)ةط26: قطعءعظ. ومن المصدر الليودى كان يجرى 
سيل التوارث الأسلانى والأوروى. وق قصة «الذهب 
فى عصا سيدياء 070135 5ع عطهؤة سد 6014 5و1 
نعف أوجه التشابه فى الأدب التلمودى والمدرائى. 
من تمثيلية ليلة الصيام «تعطوقة ]1 غخسصتام ع0 فقد 
ظهر أنبا اسطورة هندية من كتاب البانتشاتانترا سقوصهط 
لتاصم, 
وبعت< أن : بلغنا مج هائز زاكس العصر الحتديث» تقرب 
من نباية عرضنا الموجز الككثير الثغرات سبب ضيق الال 
والذى تناولنا فيه التأثيرات الشرقية على الادب الألمالى 
اثناء العصر الوسيط. ومن الطبيعى أن تلك التأثيرات كانت 
0 الغالب نخارجية لا تتعدى العناصر القصصية » وم تغير 
من الفكر الألمانى أو من وجه الأدب الأكانى بال 
من 0 وكان الثراث القصصى بستقبل كانحاء جديد» 
ثم يحرى العمل عليهء ويظهر أخيراً فى ثوب ألانى. 
ومهما اشتد ادال عند ظهور أمثلة متشاببة متوازية حول 
ما إذا لم يكن بالوسع تفسيرها كوليدة الظروف والاوضاع 
الإنسانية العامة » االأساسية والمتكررة دوماً» وأنما عت 
وحدها وبأصالة تامة؛ إلا أن العدد الكبير من أوجه 
التطابق الشكلى يشهد على تدفق العناصر والموضوعات 
القصصية الشرقية بقوة على الغرب واندماجها فى الانتاج 
الأدى الغرلى . ولا مفرمن ضرورة اعتبار الحضارة والأدب 
الغربيين فى العصر الوسيط » وبصورة أقوى ما جرى حتى 
الآن» على أساس الرقعة الشرقية المتوسطية الواسعة» 
ومن ضرورة البحث عن المصدر المشارك فى التراث 
الهيليىي قى أشكاله المحورة الحديدة: المسيحية هنبا 
والإسلامية. وقد أعرب الشاعر الالمالى جوته بشى' من 
المبالغة» ولكن باسلوب عبقرىء» عن ذلك بأبياته: 
1م09 427 ذكة :2|101 
7٠‏ 1116111441ل/[ نوالا 
1161 قنته ختتججعع] عتره 11 دس “الال 
1١‏ 2/0611 ددس 171[ 
ننا لإبسناء القتسبرق 
يحض بالأبييض المتوسسط 
لن يعى ما أنشد كالديرون: 
سوى من عرف «حافظ) وأحبه 
ترجمة: محمد على حشيشو 


0 
95 نه ا لون 
ليبا ليالة ولياةه 
بقلوهوجوفون هوفمنس شال 


ما من أثر من آثار الأدب الاسلااتى نشط نخيال الأوربيين كقصص ألف ليلة وليلة. فن سملاها تشكلت صورة الشرق 
فى أوربا عبر أجيال عديدة» وأكثر من رسام ومؤلف موسي ألمانى استوحوا من هذه الأقاصيص مادة لأعمالم الفنية. 
وقد ظهرت الترجمة الأيل لألف ليلة وليلة عام 4٠اء‏ حيث نقلها إلى الفرنسية الأديب أنطوان جالان عستمغصف 
واج » وإن كانت بعض هذه القصص قد ذاعت من قبل فى الغرب بعد أن انتقلت إليه عن طريق إيطاليا. ولعله 
لا مكن تصور ما طرأ من تطور على أدب القصص الخيالية الألمانية دون الرجوع لهذا العمل. فقد توفر جونه على دراسته 
والتغلغل فيه كا أنعذ عنه الكثير من أدباء ألمانيا فى عصرها الرومانسبى طابعه الشرق الذى طعموا به أساطيره اللحرافية. 
وتعد أساطير فيلهل هاوف “تحط ساعطلة18 (1805-/1890) مستمدة برمتها عن عام ألف ليلة وليلة. كنا استمع 
موذلف الأساطير الذابمركى الشهير هانس كر يستيان اتدرسن ليل ياي إلى هذه القصص العربية بيها كان يبتردد 
وهر طفل صغير على حانوت أبيه الاسكاى» وقد تأثر بها فى أعماله الى أبدعها فها بعد مثل قصته: الحقيبة الطائرة. 
ومن بين الموكلفين الموسيقيين الرومانسيين الذين طابما ولعو | معالة الأساطير الشرقية قُْ ٠‏ أعمالم كارل ماريا فول فسسر 
عت 117 ده مك1 امدن (كملا١‏ -1895) خاصة قى أويراه المرحة أبو حسن) » وى «أوبيرون» الى لحنها عن قصة 
منظومة للشاعر فيلائد لصماعة1؟ (*8/ا١‏ 181) حيث 0 نحل من عناصر الأسطورة العر بية. و يدون حى اللآن 
بصورهة ة كاملة تاريخ خ الروايات والمسرحيات الأوربية الى عالحت أثناء القرن التاسع عشر مواضيعا مأحوذة عن ألثف ليلة 
00 وإن كان ايت أن معظم هذه الأعمال تكن مس الناحية الفنية على مستوى رفيع . 

مع مباية القرث الماضى وبداية الحالى بزغ 2 أوريا الاهمام من جديد بقصص ألف ليلة وليلة الأصلية ؛ حى لنعجد 
0 شاعرين كبري ولدا فى عامين متواليين  ١8104‏ وه/ا1م١ ‏ وهما هوجو فون هوفستال ا 0 70 معناآط 
وراب ماريا ريلكه 80116 دندك]ة «مصندظ قد شغفا بالتطلع ومعاودة التطلع إلى عالم هذه الأساطير. حى أن مقطوعتين 

من الآثار الأدبية الى ألفها هوفيستال فق شبابه تنطقان بالطابع العرنى المتغلغل فيهماء وهما: د الليلة الثانية 
0 بعد لالد (دونها عام هوم ).؛ وهى قصة 0 بالرعب باعثة على الفرع » و مسرحيته القصيرة «زواج 
زبيدة؛ الى كتبها عام 8 كا أنه وضع الخطوط الأول لقصة الأميرين أحجد وأسد» وإن لم ينفذها فق صورة عمل 
أدى. ولا ننسى أن هوفنستال قد صاغ أكثر من مرة قصائد من تأليفه باللغة الآلمانية فى شكل الغزل العربى الفاسى 
ويمكن أن نقتى أثر عام ألف ليلة فى حياته الأدبية إلى أن دون ى م 4 مسرحيته الشبيرة «المرأة بلا ظل» » الى 
لحنها ريشارد شتراوس. وقد أوردنا فى العدد الرابع من فكر وفن صفحة من أغنية البازق هذه الملهاة الغنائية الرومانسية. : 
فال جوار هوفنستال وريلكه كان 0 رشارد بير هوفان مسمدكهتوء8 اممطعنظ (ككمل- مؤؤليء 
لايى عن تطعيم إنتاجه الأدى بقصص ألف ليلة. ومن ذلك نجد أله فى روايته «نعان ووفاة جورج) يجعل يجعل البطل » 
حين يفجع ببأ رحيل زوجه عن هذا العلم؛ ميم باحثا عن سلوى: 
(ثم تناول أحد الكتب» وإذ به جزء من ا ليلة وليلة. وبيها كان فى الشبور الأخيرة يدفع عنه من فرط اضطرابه كل 
مجلد أوسفرء كان هذا هوالوحيد الذى استمر فى قراءته. 
وبعيون صافية » لا يعتليبا عذاب » تطلع الناس من هذا الكتاب» 8 مشاعر عارمة صادقة لا سبيل لأنكار قدرها . 
وعبر طرق عجيبة الثنيات مضت 0 معقودة على نحو غريب بحيوات الآخرين. وأدى إلى المدف ماكان لاع 
وجمعتكت يوط ما كان يبدو علي عليه وكأئه يدور سببللا بلا خطة» فاذ به يتداحل قُ أشكال حكيمة النظام شديدة الماسك 
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والتعاقل» كرسوم الأراإسكا الذهبية ‏ المصطنعة من قبل وهى منسوجة فى الخحرير الأبيض لسجادة صلاة. فا من قدر 
أعمى باغتهم من خافهم وانقض عليهم فى شر وغل فأسقطهم أرضاء وإنما كان مصيرهم يقف لم على بعد بعيد بالمرصاد 
دون حراك» وعيونه مفتوحة عليهم بلا رحمة؛ وحتى يبربوا منه كانوا بغيرون السبيل إليه .. هكذا بدا وكأنه ليس ى 
مقدور أحد أن يدصيب هثلاء القوم بكر وه » طالما أن لكل مصيره المكتوب .. والآن كل ما صادفوه من سعادة 
وبوس قد صار معقودا ببعضه دون فرح أو حزن: قهو ما كان سوى قضاء غريبا يستحق التسجيل.) 

وإنه لا يهز الفؤاد أن الشاعر الذى تقدمت به السن كان يلتمس العزاء على ما ألى به عام 1944 من كواريث فادحة 
ق بيت شعرى كان قد ترجمه هيننج #صنصدء2 إلى الآلمانية عن ألف ليلة وليلة» فأعاد هو صياغته مع تبديل خفيف 
جعله أكثر تعبيرا عن الروح الاسلامية : 


رات ةناها أهكعاءة 5 «تزعك ادمتامع ترها تأعملج مهام 1ل 
الل ل ا ل نا نلك 
اطع ملءةلال 0ه بتك كمصنتك 65ةمل «#مبأكدامه :22ل 
أن اأمادمع ج1011 :21067 نج ه11 كمفدز ب[دمم 2014 نويه ل 


ويرجع الفضل إلى ريتشارد م. شير يتش نءتطاعط5 .21 لتقطئنظ فى التعريف ببذه الأبيات عن طريق نشرها لأول مرة 
عام 147٠‏ فى شجلة مكتبة جامعة هارقارد. : 

وهنالك عدد كبير من الأعمال الأدبية الألمانية الحديثة التى تأثرت بألف ليلة وليلة بدرجات متفاوتة. وإن ما بحس به 
القارئ الألمانى عند مطالعة هذه القصص هو ما عبر عنه هوجو فون هوفنستال فى مقدمته الى صدر بها الترجمة الألمانية 
الكاملة لألف ليلة وليلة حيث قام بها «إنو ليهان» على خير وجه وتولت نشرها دار إنزك عهلتء1-7ءهد1 وفها يل نص 


هذه المقدمة: 


ل نبرح هذا الكتاب حين كنا غايانا» وحين بلغئا من العمر 
عشرين عاماء وحسبنا أن شوطا بعيدا صار يفصلنا عن 
طفولتنا» عدنا إليه من جديد وعاد يجذينا وكر عاد يجذبنا 
إليه! ذلك أنا ألفينا أنفسناء فى طفولة قلينا ووحدة روحناء 
وسط مدينة فسيحة فسيحة» تموج بالأسرار وتوحى بالحطر 
والاغراء» ما هى بغداد والبصرة.9) وق خليط عجيب 
راحت تمترج المغريات بالأخطار» وتملكت على قلوبنا 
الرهبةء واشرأبت نفوسنا ى تطلع المشتاق؛ وكنا ترتعد 
وحدة وضياعا» ومع ذلك جعل يدفعنا نحو الأمام دأب 
شجاع وإذ بنا ندور وسط متاهات» سط وجوه تلاحقنا 
على الدوامءِ وإمكانيات» وثروات؛ ومن مكفهرة نصف 
محجبة» وأبواب نصف مغلقة» ونظرات قوادة شريرة 
ف السوق الرهيبة. وكر كنا نشبه ذاك الأمير التائه بعيدا 
عن بلده» وأبناء التاجر الذى مات فأسلموا أنفسهم 
مغريات الحياة» أجل كر اعتقدنا أثنا شبيهون بهم؛ بلوح 
سحور تطل منه جواهر كالعيون المتقدة» تصنع جسوما 
عجيبة غريبةء حتى اللبب الكتاب واشتعل نارا بين 
أبدينا. وكا تشابكت وتداخلت السمات والرموز الحية 
المشيرة لتلك المصائر»ء هكذا تفتحت فى أعماقنا أغوار 
عيقة من الصور والأحاسيس» ومن الشوق والشهوة. 
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وها نحن الآنء وقد صرنا رجالا» يقبل نحونا هذا الكتاب 
مرة ثالثةء فتحين لنا الساعة للمرة الأولى كى متلكه 
عن حق ويقين. 

إن ما وقعت عليه أبصارنا فى السابق من هذا الأثر 
(ألف ليلة وليلة) لم يعد النقل عنه بتصرف»؛ وعرض 
متواه دون التزام بنصه؛ فن ذا الذى يستطيع أن يعالج 
عملا شعريا كاملا فى قالب آآخر دون أن محط أخحص 
مقومات جاله وأعمق ما فيه من طاقه وقوة؟ .. ومن الموكد 
أنه قد حوفظ على المغامرة فى حد ذاتهاء فهى لم تندثر 
وإنما كان يروى مضمونها ويعاد روايته؛ غير أن الآمر هنا 
لا يتعلق بمجرد وقائع مغامرة ‏ اذا لو عرفنا هومير وس 
عن طريق رد سرد مضمون مغامراته؟ نحن هنا بصدد 
قصيدة ) لا ريب أن أكير من شاعر أسهم فيباء وإن كانت 
كنا لو أنها صدرت عن روح واحدةء فهى كل متكامل 
وعالم قاكم بذاته. ويالها من عالم! إن هوميروس ليبدو 
فى بعض الأحيان باهتا إلى جوارها مفتقدا إلى السذاجة. 
هنا عمق وتنوع ؛ وخيال غزير مع حكمة بعيدة الغور؛ 
هنا أحداث لا تعرف النهاية» وأحلام وحكرء ومفارقات 
طريفة » وفحش معيب؛» وكنه غريب؛ هنا أجسر طاقات 
الفكرء وأشد نزوات الحس فى تداخل متعاشق» فى وحدة 


قرائنس كو جلر ع1عا1 تصصط: منظر من مصر . بالألوان المائية. 
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واحدة. فا من حاسة فينا إلا وتحركت من أعلى عاليها 
لأعمق دانيباء وكل ما بداخلنا ينتفض هنا من جديد 
بالحياة» بِيما نداء الاستمتاع يناديه. 
إنها أساطير فوق أساطير تذهب حتى الشقاوة والعيث؟ 
وهى مغامرات وملح تمضى حتى المزل والقباحة؛ ثم هى 
ومرمز» تدور بالمرء حبى يلهث. غير أنه فى مار هذا الكل 
لا تصير الشقاوة شقية» ولا القباحة دنية» ولا طول النفس 
باعثا على التعب » وإذ بالعمل ليس إلا كل رائع » تشده 
لبعضه البعض ححسية كاملة متسامية معدومة المثيل. 
حقا ما عرفنا شيعا حين ما عرفنا سوى وقائع هذا الكتابء 
وما كانت تبدو لنا خيفة مزعجة سوىي لآنبا كانت قد 
انتزعت من ابو الذى تحيا به وتتنفس فيه. فلا مكان 
فى هذا الكتاب لما يرعب أو يفزع ؛ إنما هو غاص بكل 
ما فى الحياة من طاقات متفجرة. وإن الشبوانية الحسية 
البالغة فيه عنصر. عنصر يقابل فى هذا العمل الشعرى 
الضوء فى تصوير رمبرانت» وائاون على لوحات «تيتسيانو. (") 
فلو أنه حد منه ى أى موضع » أو تعدى هذه الحدود 
2 مواضع متفرقة» لكان يعكن أن خدش ويزعج » 
أما وهو يغمر يلا حد هذا الكل أو ذاك الكون » فهو 
إذن ‏ إهام ورؤيا. 
ننتقل من ذروة الدنيا لأحقر من فيباء من الخليفة للحلاق» 
ومن الصياد الفقير لتاجر الأمراء» وإذ بإنسانية تحيط بناء 
وترفعنا على موجة خفيفة عريضة» وبِيما نحن بين أشباح » 
بين صمرة وعفاريت نمس أنفسنا وكأننا م تبرح دورنا. 
إن واقعية 5 غى عنبا تصور لنا النافورة والقاعة الرائعة 
يكسوها بلاط باهر» وأم اللصوص العجوز يشغى رأسها 
بالقمل ؛ وكذلك نضع المائدة » وتوزع عليها جميل 
الصحائف وغويط الصحون» وتجعلنا نشم روائح الأطعمة 
الس لم مها والمفلفل والحلوس ومشروبات عصير الرمان 
لجأ واللوز المبشور تكسوه طبقات من السكر والتوابل 
المعطرة» وهى على نفس الحوى تقدم لنا حدبة الأحدب » 
وأفعال عجائز الرجال الأشرار بأفواههم المربدة وعيونهم 
الى بها حول؛ وتدع الجمار يتحدث كحارهء» والكلب 
المسحور يفوه كا يفعل تمثال من المعدن على هيئة ملك 
راحل» ا ينطق كل منهم إلا بالحمة والواقع ؛ وتروح 
تصور بنفس البساطة ‏ بل بذات الدعة الرهيبة ‏ حمولة 
حار مطارد» وموكبا آميريا زاخرا بالعز والسؤددء وإشارة 
لإماءة تصدر بلا أدنى حرج عن حركات العشاق الصامتة .. 
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فى مخدع منار يفوح بالعطر بعد أن مروا بألف 
مغامرة وخاطرة .. 
من ذاك الذى تراوده نفسه على فتق مثل هذا النسيج 
الرائع ؟ ومع ذلك فإن أمرا يغرينا بتحسس الوسيلة الفنية 
الى كان لا معدى عن استخدامها ى ألف موضع حى 
لا تطبق على أنفاسنا تلك الكتلة الحائلة من المواد المعابحة 
بواقعية قصوى» وكى لا يصعب استثاغها مع الوقت. 
بل أن ما يحدث هوالعكس من ذلك : فكلما أطنا القراءة 
كلا كرسنا أنفسنا لهذا العمل على نحو أجمل وأروع ) 
وكلا ضعنا وسط شعر ليس بعده من شفافية ولا سذاجة» 
وكلا امتلكنا أنفسنا بحق ؟ كا يتلاشى ثقل المرء وهو يسبح 
ماء رقراق عذس» فيحس بدله - عندئذ ‏ مستمتعا 
مسحورا. وهنا يفضى بنا السبيل إلى أبعد أعماق طبيعة 
الشعر الشرق» بل إلى نسيج اللغة الغامض الغريب»؛ 
فإن هذا الغموض العجيب الذى يرفع عنا كل ضعة 
وضيق » عندما تبلغ مظاهر الحياة ذروة التعقيد» 2 
عنصر فى اللغة والشعر الشرقى على السواء: حتى أن كل 
ما فيها (لغة المشرق) مجاز مستمد من جذور حيقة القدم» 
بمكن فهمه على أكثر من جانب ومحمل؛ وكل ما فيها 
بوم . وإن أول جذورها حسى بدائى» وجيز رهيب»؛ 
ملا يلبث أن يعتد عبر تفرعات خفيضة الصوت» نحو ١‏ 
معان جديدة مشتقة» يكاد ألا يربطها بعك كل 
به؛ وإن كانت قْ أيعد أبعادها لا تزال تبعث ببعض 

من ذلك الرنين الأصلى للكلمة» وتعكس - كا على سطح 
مرآة غائمة ‏ ظلالا من صورة الاحساس الأول. 
من هنا نرى كيان اللغة والشعر - وهما واحد قى هذه 
الرخلةحه ؛وكيف يصنع منهما أغرب الأشياء على الوعى » 
وأشدها خروجا على كل مألوف. وتبدو المادة فى وصف 
واقعى بلا حدود» وكأنها تكاد أن ترتمى علينا بكل عبثها: 
غير أن ما يقرب منا لدرجة خدش المشاعر» ولوكان 
يتحدد بدلالة الكلمة الثالية وحسبء لا يلبث أن يذدوب 
على شكل ضباب عرى بفضل ما للتعبير الواحد من معان 
عدة. وبذا تستقتر من وزاء: المع التالى معبى آخرا عنه 
استعير الأول . ٠‏ ومع ذلك لا ب يضيع منا المعى الأصلى الأول » 
وإبما حيث كان مبتذلا د سر ما فيه من ابتذال» 
وكثيرا ما نتأرجح بإحساسنا المستقبل بين ما ينطوى عليه 
هذا المعى من مفهوم مباشر» وما يربض خلفه على نحو 
أرفع وأكبرء حيث يفضى بنا فى سرعة الويض الى 

سى الروعة والتساى. إلى أريد أن أكون بسيطا فى تعييرى 
ام ولكبى طلما أتحدث عن انا ز والدلالة الاستعارية 


فإن ذهن القارئْ سيمضى فى عمراه المألوفء وليس إلى 
حيث أريده» وعندئذ سيفكر فى معبى علوى ودلالة 
خافية رفيعة؛ بِينا أريد أن أكشف عما هو أقل كلفة 
من هذا وأحلى منه بكثير» عن تلك الظاهرة الى تتخلل 
نسيج هذا العمل الشعرى بكامله : عن هذه اللغة - ثم 
أ الفغال وريم إل ترجة انه مكتنا من أن تين 
ن نعلاهًا لغة الأصل عارية» َم نرى جسد الراقصة 
من خلال الرداء ء إن هذه اللغة ليست محرد مفاه 
مصقولة؛ فكلات الحركة وأسماء الموضوعات فيها أصيلة 
أولية؛ صيغت لتقدم حياة عريقة عظيمة تمفضى على هدى 
السلف الأوائل» وتعرض مسلك البدو البحل فى كل 
ملابساته: حسياء رهيباء خالصا من أى ابتذال» متميزا 
بالصفاء» وهو ق حسيته وسذاجته غير مهموم متدفق 
الطاقة والعنفوان. ولك نحن بعيدون هنا عن هذا الضرب 
الأول من ضروب ميدء الحياة» فاين بغداد والبصرة 
من خديام الأجداد القدام. إلا أن هذا البعد ليس من 
البون - بعد عت ا عع اس ور م 
أدنى اندثار أن يلتم جديدها بقديمها ألنف التتحام . 
إذ لا يوجد للتعبير عن حركة 5 شهوانية » أو إقدامة صفيقة 
على آنية الطعام » أو ليام لذائل الأكولات وابتلاعها فى 
شرعة ظآ أو الأب فى غلظة» أو لفتة خورف 
أو طفة سوى تلك الكرات والعبارات الأولى الى يعلق 
با على الدوام شىء من روعة وجلال» ثىء ساذج 
بحث على الحبورء شىء من طبيعة طاهرة » وأحوال 
باهرة» وصفاء أزك: فلا مكان هنا لتأنق متكلف» 
ولا إشارة إلى كيان علوى أو تمثيل مجازى» الله إلا إذا 
كان يصور الحس بما يفوقه حسية» وما هوحيا بما يزيد 
عايه حيوية : وما من فاه مشدق إعالم عاري» 0 أيه 
هذه اللغة الشعرية الساذجة هواء عام أولى عتيق ذى هيبة 
مقدسة» تحوم فيه ملائكة وشياطين» وتوقر حيوانات الغاب 
والصحراوات كالملوك والآباء الأولين. هكذا لا يندر أن 
يصبح الشائع والعارى عن الحياء» بل عبارة التقريع والذم 
نافذة لنا نطل منها اها نرى - عل عام الأجداد 
الأوائل مضاء بنور غريب غامض» بل على أسرار تعلونا 
بطيقات, 
ولإن رأينا الانفاس فى المتع الحسية يستضىء - بكل 
انطلاقه ‏ من باطنه بنوره» فإن هذا الكل مجدول فى آن 
واحد بروحانية شعرية نصعد معها ونحن فى غاية 
الافتتان ‏ من الادراك الأول للوعى الكامل. إن شعورا 


هائماء أو قل وجودا إطيا لا سبيل لوصفه يرقد فوق 
كل هذه الحسيات. فإما أن تعلو دوما على هذا الخليط 
المائج من الانس والحن والحيوان خيمة الشمس ضاربة 
أشعنها أو سماء قدسية مرصعة بالنجوم والأجرام. وكريح 
لطيفة؛ صافية» كبيرة هب عبر العمل كله تلك المشاعر 
الأزلية البسيطة المقدسة: إكرام الضيف» والتقوى» والوفاء 
على الحب. ولوأنى فتحت الكتاب على صفحة من ألف 
صفحة لوجدت فى قصة على شار وجاريته زمرد -كظة 
ما رضيت أن أستيدها بأى موضع رفيع فى أكث ركتبنا مكانة. 
وهى - مع ذلك لا تكاد أن تذكر. فالعاشق يريك 
أن يخلص حبيبته الى خطفها نصرائى عجوز شرير. وهو 
بعد أن ستكشف الدار» ويقف تحت نافذتها قى منتصف 
الليل» ويصير عليه أن يعطى شارة متفق عليباء ثم يننظر 
قليلا بعدهاء إذ تباغته سنة من النوم لا مرد لهاء وما أسوأها 
0 
با يشل حركته. وتقول القصة : بها كان جالسا فى ظلمة 
الخدار نحت النافذة «غلب عليه النوم » سبحان من لاتاخيزه 
سنة ولانوم.») 
ليع أدرى أى خة من هومير وس أو دانى يمكنى 
وضعها بجوار هذه السطور: هكذا من العدم يتفتح الاحساس 
بالله وسط مغامرة مختلطة مضطربة» كنا يطلع القمر ى 
حافة السماء وينظر فى حياة الناس. وماذا يقال بعد ذلك 
الى تنطق بها الطيور والحيوانات» وسداد 
إجابات العذراوات الحسناوات» وما بعس شفاف القلب 
من أمثال وحقائق يقطرها الأباء وحكاء الملوك المسنين 
فى آذان الشباب» وحور العشاق الذى لا يفرغ ء والذى 
يدفعون به ىق نفس واحد عن ذوامم سعادتهم وثقل 
ببجهم» وبذا يرفعوبهما عن 3 عرد ل 
الوجود العام . وكا يرفعون سعاد” على أنفسهم » حين 
يعبرون عنما بكيات الشعراء وعبارات الكتب المقدسة» 
كذلك يرفع الصبى وجله عن ذاته» والسائل عوزهء 
والظائ 5 وطالما كانت كلات الشعراء مشاعا 
كالحواء ‏ على كل لسان» فقد ذهبت الضعة عن الأشياء؛ 
وصارت أبديتها تحوم نقية حرة فوق آلاف الأقدار المتشابكة » 
تعبر عنها ألفاظ أزلية ابلهال لا تعرف الفناء. إن هذه 
المغامرات البى يعالج فحواها من أوله لآخره سعيا مهما 
دكوباء ومعاناة مئلة مضطربة» واستمتاعا أكيدا لتبدو 
وكأنها ما كانت سوى من أجل تلك القصائد الرفيعة البى 
تعلو عيهاء وتحوم من فوقها ‏ ولكن ماذا كانت تعبى 
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هذه القصائد: ماذا كانت تعبى بالنسبة لناء لو أنها لم 
تنيئق عن عالم يتمخض بالحياة؟ 

إنه لا مثيل لهذا العام الزاخخر بالحياة» يتخلله مرح لا اخخر 
له برج طفولى حار »> م للا ينطوىء ولا يزول > 
به بتشابك الكل ويلتى جسدا بجسد وروحا بروم: 
الخليفة بالصياد المسكين » » والعفريت بزوجة البائح الحوال » 
وسكت الحسن والمال بالسائل الأحدب. 0 كانت 
بصيرتنا حين اعتيرنا هذا الكتاب متاهة وحسبتاه مليثا 
بالوحشة والرعب؟ إنه مميج للغاية » وتريدة أفعال الشر 
مرحا لا حد له ولا نباية. العاشق يريد أن مخلص حبييته» 
فيجلس ى منتصف الليل نحت نافذتها؛ وهى ترتقب 
سق الظلام ‏ شارته. وهنا تباغته سنة نوم عنيك. ويعبر 
الطريق لص كردى عملاق - وهو أرهب واحد من 
أربعين فيرىي النائم » ويتسمع على المرثقبة » ثم يصفق 
صدفة فركب زمرد الحلوة على كتفيه» ويركض بالحمل 
الحميل الحفيف وكأنه لا حمل شيثا. ولي م 
من بأسه وقوته. وتروح تسأل نفسها : «أهو على شا 

ذاك الذى يبرطع من تحبى كالخصان؟ أيعقل أن 1 
هذا حبيى الذى كتب لى بأنه ة قد صار ضعيفا هزيلا 
من حزنه على وحليئه إلى» حى شاوف على الموث؟) 


جرهارد التنيورج » رسم؟ تصوير 
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عليها فقد تحسست وجهه بيديبا: «وإذ ببا حنة الكردى 
اللعين» خشنة شائكة كفرطوسة خنزير كان قد ابتلع من 
١‏ الي انا رق سا الو للها حر ليا 
ايت ل 
هذا الموقف» وذاك التأمل » وما يدور قى رأس اللحستاء 
وهى تندفع بسرعة عبر الليل من فوق كتف اللص المهور؛ 
ثم لحظة الاكتشاف وذلك التشبيه غير المعقول الذى يدفم 
بنا فى عز النهار إلى مراعى الريف فلا نفساه ‏ لست أدرى 
أين نعثر على ما يشبه ذلك سوى فى أشد المواضع مرحا 
وسذاجة وصفاقة من كوميديات «لوب دى فيجا؛ الى 
تسحر اللب. أين كانت بصيرتنا حين رأينا هذا الكتاب 
مروعا ومرعبا! إنه لمتاهة» ولكبا متاهة المتعة! إله سفر 
يمكن أن يتحول به السجن إلى إقامة قصيرة. إنه كما قال 
عنه «ستندال»: الكتاب الذى يجب أن ننساه داتما كلية» 
حى نعود لنقرأه باستمتاع دام التجدد. 

ترجمة : مجدى يوسف 


)١‏ فى ألف ليلة وليلة طبعا .. (المارجم). 

؟) تيسيانو قيتشيليو ونالعمعع/ مصدامتة: من أروع المصورين 
الايطاليين فى استخدام اللون. عاش ف البندقية (0ا/ا4 5-1/اه )١‏ واشئير 
بلوحاته عن الحب العذرى والشهواف. (المترجم) 
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كان ريلكه فى الربع الأول من هنا القرن من أكثر 
الشعراء الألمان تأثيرا على أذواق معاصريه» ولا زالت 
أشعاره ومقطوعاته النثرية ورسائله نبعا لا بغيض إلى يومنا 
هذا. وهوء كشأن هوفنستال وبير ‏ هوفان» عدا عن الكثير 
من سواه الذين تأثروا بالشرق الاسلاى؛ لم يسك عن 
الطواف بروحه فى هذا العالمى حى انعكس ذلك بوضوح 
ف نتاجه الادلى. 
وقد اهتم ريلكه بالاسلام فى مرحلة مبكرة نسبيا. إذ يرجع 
تاريخ وإحدة من أروع قصائده ‏ وهى «رسالة محمد)» ‏ 
إلى عام 219401 أى بعد قراءته لرجمة ألف ليلة وليلة 
بسنة واحدة. وتعبرهذه القصيدة عن كبير إعجابه بالأسلوب 
البسيط اللمباشر الذى كميز به مفهوم الدعوة الاسلامية » 
وهو ما عاد وأكده ى سائله الى كان يبعث بها 
من قرطبة. 
وق نباية عام ١9٠١‏ حط الرحال بالشاعر فى شمالى 
أفريقياء وهو الذى لم يعوف طوال حياته سوى التنقل 
والنطواف - كانت تونس تغريه بزياربهاء كنا كانت تغرى 

لر معاصريه من الفنانين: لاسيا وأن بلوغها كان سبلا 
نسبيا. وق رسالته الى بعث بها عناسبة عيد الميلاد 
إلى زوجته الرسامة «كلارا ريلكه ‏ قسبوف»» وابنته 
«روت» بأعوامها المانية آنذاك» راح يصف الطباعاته عن 
تنوع الحياة ىق مدينة تونس» معرجا على سوقها» ناقلا 
ما يعبق فيبا من أجواء: 

إلى كلارا فى /اذك "الاب (ؤو١‏ 

«فى السوق تأتى الرء أحيانا بعض اللحظات الى تصور 
له عيد الميلاد: الكوات الصغيرة مزدحمة بأشياء ملونة 
مدلاة منباء والأقمشة وفيرة مفاجئة» والذهب يلمع 
ويضوى بالوعد كأنه سيهدى إلينا غداء وحين يواجه كل 
ذلك فى المساء فانوس واحد يشتعل ويهتز فى اهتياج 
لوجود كل ما سطع عليه نوره من أشياءء عندئذ تغمر 
ألف ليلة وليلة كل شبىء »: كل ما كان أملا لنا ورغبة 
وتحفز» وبصبح عيد الميلاد غير بعيد على الاطلاق. 
ولكنى حتى قى الصباح أعود لأشده من جديد ا تفعله 
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الشمس حين تنفد إلى الأسواق من خخروم سقوفهاء وكيف 
تعطى بلا نهاية حين تربى هنا وهناك باحضر شفاف» 
بأحمر سائحن » ب«موش» زأه - اليوم كان الناس يطوفون 
مزاد للجبب والحادوره وكأنبم بين أحجاركرية» يتجهرن 
إلى قطعة من النسيج ثم حضون يبساطة إلى داخلهاء 
إلى خضارها الرائق» إلى بنفسجها الزاهى » أو عبر صفرة 
ظلت مائلة أمامنا بلا مبرر كصفاء مشع من السماء. 
وى سوق العطارين أصبح لنا صديق إذا صافحه المرء 
ظل يصافحه طوال الهارء وعندما يأتى الليل أظل ساهرا 
إذ تبدو لى أصابعى وكأن روحا عجيبة لبستها. كنت قد 
طلبت منه عطر نبات العثّر (وهوكثيرا ما يباع على أنه ماء 
ورد)» فأعجبه أنى طلبت هذا بالذات وليس عطر 
الورد» وأطلعبى على سرة» وهكذا صرنا أصدقاء.) 
وبعد ذلك بأيام قلائل زار الشاعر مدينة قبرواث ذات 
التاريخ العتيق فخلفت فى نفسه أثرا بعيد الغور :* «كالرؤيا 
ترقد المدينة المسطحة البيضاء بروابيها الدائرية كالأبراج... 
كر هى غاصة بالأموات الراقدين أمام أسوارها فى كل 
مكان.) 

ومبتز الشاعر مخاصة ل مرأى جامع سيدى عقبه: «ذلك الجامع 
الرهيب » الذى نجمعثت فيه مئات الاعمدة من قرطاجنه * * 
وكافة المستعمرات الرومانية الساحلية.» 

وف قيروان تكشفت له عظمة الاسلام وعصريته فى آن 
واحد على نحو لم يسبق أن بلغ لديه مثل هذا الوضوح: 
«المرء بحس هنا بروعة ما ى هذا الدين من بساطة وحيوبية؛ 
وكأتما كان النبى هنا بالأمس وهذه المدينة مملكته.) 
وكان ريلكه يعلم أن تجربته فى شمال أفريقيا لم تكن 
سيطة سر بعة ذات طبقة واحدة ؟ فهو حين دون هذه 
الكلات: «ها عام الشرق قد بدأ يتفتح لى» كان يدرئ 
أن هذه الرحلة ستؤثر فى عمله لمدة طويلة بعد أن نفذت 
إلى ما وراء ستار الشعور الواعى: «إنى أرى مقدما أنه 
» يلاحظ أن كل مابين قوسين فى هذا المقال مقتطف عن ريلكه, 

8 مستعمرة فينيقية شهيرة بالتجارة أغار عليها العرب و حطموها عن بكرة 
أبيبا ى عام /551 م. 


قبل أن أتمكن من الافصاح عما يحوب فى نفسى سيمضى 
وقت طويل» مع أن كل شىء معروف لى تماما حين 
0 
وقد استعاد ريلكه ذكرياته فى تونس حين زاره لاع 
لاياول كليه» (راجع الأفكار والفنون) ف عام وها وأحضر 
له معه عددا كيرا من لوحاته البى صورها أثناء رحلته 
عبر شهال أفريقيا فى .١115‏ وقد احتفظ الشاعر طويلا 
ببذه اللوحات» وراح يتعمقها ويعيد النظر إليها مرات 
وتمزانتة::. 
ومن تونس مضى ريلكه إلى مصر ملبيا دعوة لبعض 
أصدقائه هناك وكانت زوجته كلارا قد زارت وادى 
لتيل فى 19077 مما جعله معدا للتجربة الى فى انتظاره. 
وى مصر قام برحلة نيلية منذ السادس من يثاير 1411 
حبى العاشر من شهر فيراير من نفس العامء بدأها بالقاهرة 
عابرا بكمفيس وأسيوط وأبيدويس والأقصر والكرنك وإدفو 
3 أسوان. ولما كانت هذه الرحلة كلفته عناء كبيرا فقد 
استجم فى دار أحد معارقه فى حلوان حتى الباية شهر 
مارس. غير أن تطوافه على صفحة النيل أثر فى نفسه 
الشاعرة أعمق التأثير. وها هو يكتب إلى صديقته 
«لوآندرياس سالوى» عن تلك الرحلة فى نباية ذلك العام 
0 
.. لعلى تعلمت ولو قدرا ضئْيلا من الشرق؛ بل كدت 
أحايك تلم العرية على سلح الب البلىء وريما صنع 
مبى متحف 07 شيئا» مع ألى رات 
فى حيرة كبيرة . 
00 هزت هنا ريلكه وتركت 
فى نفسه آثارا بعيدة الغور. وهذا هو يصف بكلات 
طريفة عجيبة تمثال رمسيس الذى شاهده فى ممفيس 
وأويحى إليه باحدى قصائده: «ركبنا مطايانا ونحن نتعبر 
طريق السعف*» حيث يرقد رمسيس الرهيب نحت فيض 
المكان .. كا لا يرقد سورى عا منفرد بذاته.» 
وتفاعل الشاعر بسر الكرنك الذى هز أحاسيسه ‏ وى ذلك 
يكتب إلى زوجته الرسامة: 
اعلى الشط الشرق العربى الذى نرسو عليه يوجد معبد 
الأقصر بأروقته العالية ذات عواميد اللوقس المبرمة» 
وعلى بعد نصف ماعة منه يقوم عالم معبد الكرنك 
المستغلق على الفهء . قصلته لآراه جرد وصولنا فى الليلة 
الأول » الأيل» ثم ٠‏ هرة أخرى بالأمس نحت القمر الذى بدأ 
* لايستبعد أن يكون الشاعر هنا يريد الاشارة بصورة ضمنية إلى حادث أحد 


السعث المذكور ف العهد الجديد . وهى على أية حال رؤية فلية تعبى المهتمين 
بالأدب المقارن. 


00 : .. عامودا على شكل قمع زهرة يقوم 
5 معمرا لا يفهمه أحدء وهو يقوم هكذا 
00 لنا فما وراء الحياة .. وطلما أن سلسلة الحبال 
اللبية تقوم غربا على هذه الناحية .. هناك فيا وراء 
ذراعى نبر النيل والأرض الحصبة؛ فقد امتطينا اليوم 
ركائبنا عبر التل العظيم الذى فيه يرقد الملولك» كل نحت 
ثقل جبل كامل. 
ولكن أديينا م . هم بعاضى الشرق العظلى فحسبء وإما 
راح كذلك ا بعيول يقظة حياته أداضرة » و يحوها 
0 أشعار ‏ وهكذا دون فى العام التالى مقطوعة نثرية 
«عن الشاعن) الذى «أدرك ذاته من خلال التو المغى 
على ظهر القارب النيل» الذى به النتقلنا من جزيرة فيله 
إلى منشآت السد الممتدة.) 
وأخيرا يودع مصرء ويودع القاهرة بعالمها مرة أخرى» 
القاهرة الى كانت تبدو له من زوايا عدة: 
«إن القاهرة تأق بعالم يريد علي طاقة المرء ثلاثة أضعاف 
ولا يعرف الواحد كيف له أن يئدى كل ذلك: إنها 
عاصمة فسيحة ممتدة فى مم» وهنا الحياة العربية بكامل 
كثافتها حبى السواد » وخلفها تقف على الدوام رادعة 
مذكرة كالضمير أشياء مصر ‏ تلك الضخمة بلا 
رحمة ...) 
بعد ذلك بما يقرب العامين طلع ريلكه فى رحلة جديدة 
إلى أقطار المنوب ‏ وكان الحدف هذه المرة أسبانيا. 
أسبائيا الى انعكست تجربته فيها على الكثير من أشعاره 
وآثاره الأدبية. كان يحب «روندا) 208مخآ1 وإن كانت 
زيارته شامع قرطبه تعد واحدة من أكبر انطباعاته عن هذا 
البلد. وتدل على ذلك رسالته الضافية الى بعث بها 
فى 511 191ء أى بعد عامين بالهام من وصفه 
للألوان الرائعة فى أسواق تونسء إلى الأميرة فون تورن 
أونِد تاكسيس 5د فست اطاط ددلا. ولكر ثارت 
غضبته لرأى هذا الحاهم مع العظيم وقد بليت فيه كنائس 
صغيرة عديدة » دضع فيه معزف أرغل بعل أن حول 
بناذه إلى "كنسة. ومرة أخرى فتنه ى الاسلام استقامته 
واتجاهه المباشر كا سبق أن افتئن به فى قيروان» وذلك 
على العكس من الورع السطلحى الى 3 قَْ أسيانيا 
وظل ينفره زمنا - وهو الكاثوليكى ‏ من السيحية. , 
0 ا مرق شعول اد رضد الي وإ الاق 
0 حماس وقواى » كارع ىْ الأرفل ... 
كان محمدا فى كل الظروف أقرب الناس إلى 0 
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جبالا وعرة يتخذ طريقه إلى الله 0 الأحد؛ حيث 
يكالمه على هذا النحو الرائع كل صباح 
وقد دفع الشاعر مشهد :0 قرطبة إلى هذ ا المأثور : 
«الله كل شى ع الله فوق كل شى عا. 
من عمق أهمام ريلكه بالعالم العريى نستطيع أن ندرك 
مدى كلفه بعالم ألف ليلة وليلة. فسحر فارس» بكل 
رش صورته المثالية فى ألانياء راح ينكس فى واحدة 
من أروع قصائده» وهى «سونيت 0 أورفيوس' م5 
؟5وء البى تغبى فبيا ريلكه 
بدورود وحدائق إصفهان أو شيمانا: وقارن حياة الانسان 
بساط معقود على أروع ط زء لكل خيط فيه مكان 
هام وخاص ‏ وإن هذا 00 شرق أصيل 
أجمع على استتخدامه كل الأوربين الذين عاحوا الأساطير 
العر بية. ٠‏ وتنبح لنا المقالة القيمة المنشورة عام 0٠‏ ا 
والثر ف . جروسمان نحت عنتوان : ريلكه والليالى العربية ع11نخ1[ 
مخطع نا سواطدوعحة عط 4صدء قى علة مكتبة جامعةهارقارد» 
فرصة طيبة للتعرف على عظٍ اهام الشاعر بألف ليلة وليلة. 
وقد أحذنا عن هذه الدراسة القسم الأكبرمن المعلومات التالية. 


قماعطم0) ده 


وق إحدى رسائله كتب ريلكه عام 79ولاء بيد أن عد 
ورود إصفهان وشيرازء وتغبى بأريج الورود الشرقية: 
أعجب رودان صنكه8 بهذه القصيدة الشرقية (ق تركيزها 
لذب عليها» ٠‏ وكم أحيها. وما أكثر ما كان يأتى 
بكتاب مفتورح (هو ترحمة ذكتور ماردروس كنتتكتما/ة .ءا 
الشبيرة لألف ليلة وليلة قاتنته عصد غ6 3431165 والى 
نحنوى عل أبيات شعرية فى غاية العذوبة والدسامة) 
ليرينى سطرين» بل سطرا واحد ... (ى هذه الوردة ثبىه 
من هذا الشعر» مع أن أريج القصيدة أنفذ وأكثر تركيزا 
من عبيرها الغعض اشاب الذى لا يكاد أن يلحظ) 3 
وحسما جاء قى رسالة شاعرنا المذكورة يتبين لنا أن أول 
عهد ريلكه بالترجمة الفرنسية لألف ليلة وليلة كان أثناء 
عمله سكرتيرا لرودان فى أبريل . وبعد ذلك بعام 
واحد كان يقرأ الترجمة الألمانية الى قام بها جريفه 
عبع ةا - لنفس هذا العمل الخالد ‏ بحيث تضافرت 
قصص ألف ليلة ورسائل زوجته الى كانت تطوف مصر 
فى تلك السنة على إعطائه صورة عن الشرق. ولكنه عاد 
يتعمق ألف ليلة مرة أخرى قبل أن يبض برحلته إلى 
شيال أفريقيا. وى بداية العشرينات يتجدد لقاء ريلكه 
بالشرق من خلال المختارات الممرجمة الى صدرت آنذاك 
لإنو ليمانت عن دار نشر «إنزل» ى 4؟15. وقد حصل 
ربلكه على نسخة من هذا الكتاب فى نرقبر 419197 
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أما نسخته الشخصية منه فحفوظة فى مكتبة جامعة 
هارقارد. وراحت تذكره هذه المنتخبات من قصص الورد 
2 0 وأنس الوجود بسرجمة ماردروس كتتلجمة]13 
الغرنسية: ١‏ الح رد و استمتع 
بقراءها من - بل أنه استعان بيلة الترجمة على تصحيح 
النص الألانى » وأدى به ذلك إلى أن صاغ بشعر من عنده 
قصيدتين كان قد سبق لإنوليتَان أن نقلهما إلى الألانية 
فى ترجمة شعرية حرة. ويتضح الأثر الغائر العمق الذى 
خلفته ترجمة ماردروس فى النظرة المتأملة التى كان يلقيبا 
ريلكه على الشعر العرلى من رسالة بعث با فى 2١957”‏ 
أى قبل مدة طويلة من عودته إلى هذا النص» حيث يقول : 
«إذا غضضت الطرف عن الديوان الشرق للمؤلف الغربى 
(الذى حمل إلى الألمانية سعادة اكتشاف الشرق)» فقد 
تعرفت لأول هرة على القصيدة العربية من خلال تلك 
الأبيات الى كثيرا ما اضمها «مارد روس ) نصه امرجم 
عن ألف ليلة وليلة. وآأحيانا ما كان يأق إلى رودان 
من أجل سطور أربعة أو سئة؛ كى بجعلبى أشاركه للتو 
رؤيها وهى تتفتح كالزهرة» كان يأق إلى يكتاب مفتوح 
-أى روئق» أى زهرة » أى عين أى يد .. كل قصيدة 
منفردة لا تزيد على وصفة طبيب ! وعندما حققت 
ا ا ل ا را هد 
آه: حسها بدا لى ... زاولئى الأمل أن أتمكن ربا 
بوم من استيعاب هذه الأبيات 0 يناما بنفسى 
(يقصد نقلها عن النص العرنى مباشرة) ..») 
إلا أن هذا الأمل لم يتحقق 0 وإن يكن شاعرنا 
قد بذل لتحقيقه بعض المحاولات غير المباشرة كثر جمته 
القصيدتين المشار إليهما فى السطور الماضية. كما أنه نقد 
لحوء «ليّان» إلى استعال القواق وفضل عليها التزام 
الأرجم بنقل المعى على نحو أقرب ما يكون للأصل . 
ولقد بدا له أن يان لم يوفق فى محاولته أن يكون ددقيقا 
بقدر الامكان» مع استخدام القافية فى آن واحد. يضاف 
إلى ذلك أن ريلكه قد وجد ى صورة امحبة الوهانة 
كما تعرضبها قصة الورد ى الأكام تموذجا من النساء طالما 
شغله وجلبه بالك انحبة الى حا نفسبا لحب على 
نحو كامل مطلق. وهككذا يتبين لنا أن كلتى 00 
اللتين ترجمهما ريلكه عن ألف ليلة وليلة ليستا ممر: 
تعبير عن مثله الذاتية وإثما تقدمان لنا أيضا 0 
أسلوبه فى سنواته الأخيرة» وتدلان على مدى عمق الآثر 
الذى خلفته قصص ألف ليلة وليلة. فى زهرة الأدب 
الألمانى وواحد من أكبر رواده. 


ب ب 
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صحيفتان من "كتاب «انزل الماناخ» (عام 14 تضمان قسأ من تر جمة ايثر ليتان الحكاية «الورد 2 الأكام وأنس الوجود» وترى تصحيحات ريلكه 
للمواضع الى م تروقه من تر حة ليتهان. 

هذا الكتاب ممحفوظ فى مكتبة هارقارد مرجوءطاءآ ععء1اه© 80ة113؛ ونشكر دارنشر هارقارد لنتصر بحها لنا بنشر هاثين الصحيفتين ففسلا عن الصياغة 
الجديدة المدونة مخط الشاعر لهتين القصيدتين (على ع 7٠١‏ من هذه المجلة) 1 
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ترجمة ريلكه لقصيدتين من سكاية «الورد فى الأكام» خط الشاعر. 
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يا لمن اشتكى الغرام الذى ى 
وشجوى وفرقى عن حبيبى 
وليب بين الضلوع ولكن 
ولست ابديه خحيفة من رقيى 

م اصبيحت رق عسود خلال 
من بعاد وحسرقة وليب 
اين عين الحييب حبى تسراق 
كيف اصبحت مثل حال السليب 
قد تعدوا على اذ حجبوق 
ف مكان ُ يستطعه حبيبى 
اسأل الشمس حمل ألف سلام 
عند وقت الشروق ثم الغروب 
لحييب قد الحجل البدر حسناً 
مذ تبدى وفاق قد القضيب 

إن حكى الورد نخده قلت فيه 
لست نحكى إن ١‏ تكن من نصيى 
إن فى ثغره لسلسال ريق 
يجلب البرد عند حر اللهيب 
كيف اسلوه وهو قلى وروحى 
مسقمى مرضى حبيبى طبييى 


بالله يا دار ان مر الحبيب ضحى 

مسلا باشارات المحبينا 
أهديه منا سلاماً زاكياً عطراً 

لأنه ليس ندرى أين امسينا 
ولك أن لد إن اكول ينا 

لا مضوا لى سريعا مستخفينا 
فى جنح ليل وطير الأيك قد عكفت 

على الغصون تباكينا وتنعينا 
وقال عنها لسان الحال واحربا 

من التفرق ما بين المحبينا 
لا رأيت كؤوس البعد قد ملت 


والدهر من هدفها بالقهر يسقينا 


مزجها يجميل الصبر معتذراً 
وعنكم الان ليس الصبر يسلينا 
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حجر قير ريلكه ف رارون صممة2 مقاطمة 18121115 بسويسرا وعليه فرتس هوف كن115 صنء2: رايثر ماريا ريلكه» تمثال نصى من البر ونز » 


شعار عائلة الشاعر. ولحل 

وردة» ياثناقضا غردا » متعة أقنامآ راع يتتترفيع 1110 مصاع" داه رعومه 
توم لااكان لأحد 01 مانا صأعة باد الق[طعق دعل سمحصة 31 
تحت كل هذه اللفوت .. عع 11 


طلب رايثر ماريا ريلكه فى وصيته بتاريخ 1576/1١/10‏ أن تنقش هذه الكلات على قبره» وأن يكون حجر مقبرته عتيقا فرنسى الأصل,' وقد نفذت وصيته. 
وكانت شوكة وردة قد جرحت ريلكه فى أواخر شهر نوفير 1495 مما أدى إلى إصابته بسرطان الدم. وتفاقمت حالته بسرعة حتى أسلم الروح فى 78 من 
ديسيير عام اشاح 


١‏ كللءسسمناأمابة + م1021 متتماة روم 


رعلمظ «عل عأمماسيع!! انمد اة عله هذه 1222 
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ف 


المي الاقصَى 


ف لوحال 


تقلا وسكاز كوكو ب كا 


00 فق شهر ينار من هذا العام عن دار نشر قتف عصا1 طأوناهءمطاعة]3 (لندن) مجموعة من تمانية عشر لوحة مطبوعة 


لى الجر بلون واحد مك عنوان: مرا كش ؟ وهى للفنان الكبير 


في شتاء عام 4 رمت الأوديسه ى أربع وأربعين 
لوحة مطبوعة على للحجر. وكان الشتاء فى «قيلنوف» 
ع#ساعدع 97111 باردا ومشبعا بالضباب»: مما جعللى أرحل 
وزوجى فى لباية شهريناير إلى المغرب الأقصى . وفى القطار 
المسافر من الدار البيضاء إلى مراكش» عير الفط الحديدى 
الذى أقيم نحت إدارة ارال «ليول» لإعتسوتة» كان 
يلس رجل وزوجه فى غاية التصلب. ولم يبد عليهما 
الابمباج يصعودنا إلهم قْ الدرجة الأول. وكنا قد قضينا 
اليم بطوله فى الطائرة والقطار» ونسينا أنه لا توجد عربة 
مقصف »2 وما كنا : الفندق أثناء ساعة متأخخرة 
من الليل فقد افترضنا أننا لن نجد هنالك أيضا ما نتعشى 
به. لذا فقد أدرنا وجوهنا قُُ احتشام عندما أخرج رفاق 
ا ل و أمامهم . وكانت 
على ظهور حقا شارات سويدية. ثم صعد فى أحد 
امحطات الكثيرة الواقعة على الطريق واحد من أهل البربر 
مرتديا جلبابا»ء وق صحعبته زوجه الى كانت محجبة؛ 
وسألا فى أدب عما إذا كانت الأماكن خالية. ولما كان 
الزوجان المتصلبان قد انزويا فى الركن فقد دعوت القادمين 
للجلوس. وإنى لأحب مثل هذه المقابلات أثناء الرحلات, 
والبربر ليسوا بعرت وإنما من أقدم السلالاات الى 
شت ىق شهالى أفريقياء وتأثرت مبجرة الأقوام المغايرة 
لتلك المنطقة كالغوطيين والوندليين معادفصه؟. من 
بيلهم ذوى الشعر الأحمر والعيون الزرق والقامة الفارعة 
العملاقة» وهم ق ذلك تبتباينونت تماما عن السلالاات 
امختلطة ى مصر الحديثة والساحل الشمالى لأفريقيا. ويحتوى 
* من الجدير بالذكر أن كوكوشكا وإن أشتبر كرسام كبير إلا أنه شاعر 


وكاتب مسريحى هز فى مطلع القرن ماكان متوارثا من أساليب التأليف الأدنفى 
باللغة الألمانية. (المترجم) 


أسكار كوكوشكا الذى قدم لها بالمقال التالى* : 


الأطل ن على صور رسوبهم الى خلفوها على الصخور 
2 عصر ولا - تن) عصغ 13-1 كان قد أحضر الرجل 
على كتفه زكيبة ذات نم. ودار رأسى : دماذا 
حمل يا ترى فى زكيبته؟» لققد وضعها فى الممر وجلس 
هو والسيدة. وزاد السائحان من نكوصبما عنا. ولو انتظر 
المرء فى هدوء؛ وراعى أصول الكياسة؛ لكان من اليسير 
لمثل هذه اللقاءات أن تصبح مسلية مبهجة؛ إذن فقد 
عرضت عليه سيجارة. فقبلها شاكرا وناوها لرفيقته» الى 
بدا عليها أنها لازالت شابة» وإن كانت محجبة. ودخنت 
لفافبى بِيما راح السائحان يأكلان ويشربان» م يقوم 
الناس بالأسفاره الرحلات إذا كانوا حجبون أنفسهم هكذا 

عن الواقع » ذلك ك الواقع الذى يشذب ويبذب العلاقات 
الانسانية ف امجتمع ؟ وفجأة: عند غروب الشمس يفتح 
رجل القبيلة زكيبته » ويخرج مها برئقالا وتمرا ومكسرات » 
ويقدم لنا منها» ثم تشعل له رفيقته اللفافة بعد ذلك. 
وهنا لاحظت أننا كنا ى شبر رمضان. وبيها كنا نتناول 

الطعام بدأت السيدة الشابة فى أن تفتح لنا صدرها 
أثناء الحديث» وخلعت الحجاب عن وجهها. وقد علمنا 
فيابعد ‏ أن ذلك كان تكريا كبيراً لنا. وكانت فى غاية 
الجال. ودعونا لزياتهها فى مزرعتها؛ غير أنهما غادرا 
القطار ‏ للأسف ‏ قبل مراكش بكثير» حيث كانت 
غرفنا محجوزة من سلف فى الفندق. إذن لم يكن ثقاونا 
بهما أثناء الرحلة مدعاة للملل» كا أننا اصطحبنا معنا 
البرتقال الذى أهديانا إياهء بيبا تركه السانحان دون أن 
* يلاحظ أن التدين أثناء تناول الأخرين طعامهم عادة ليست مستحبة 
. والأيجم عندى أن كركوشكا فعلها عن شبه عمد تعبيرا منه 
م يلتيها صدفة 


خاصة فى أوربا 
عن استيائه من هذين الساتحين. ويلاحظ أيقسا أنه 
«بالسائحين, ! ! (المترجم) 


برذ 


يلتفتا إليه. وبلغنا الفندق فى منتصف الليل. ونظر إلى 
رئيس الاستقيال؛: الذى أذ جوازى سفرنا: وهو يقول: 
«لقد تبين لى من دفر زوارنا أنك نزلت فى هذه الدار 
قبل خمس وثلائين عاما.م وأخيرا قدم إلينا الطعام أيضا 
فى ذلك المساء. ولقد قمنا بالكثير من الرحللات لا وراء 
الأطلس : وعدت بعدها بالعديد من الرسومات» التى طبعت 
كالعادة ‏ لدى «فولفنسبر جرع. وق مهاية الرحلة صادفتنا 
مفاجأة. فقد استرعى انظارنا أنه فى جميع الطرقات 
المؤدية للمدينة كانت تتزايد الخيول الممملة بالزكائب 
والعاف؛ بيبا تمفضى إلى جوارها أحصنة أخحرى مطهمة 
صالحة للركوب؛ وإن لم تكن مسرجة. ماذا كان يعد 
هنالك؟ حين بلغنا مراكش علمنا أنهم كانوا فى انتظار 
الملك» حيث أعدوا له حفلا كبيرا. فقّد كان الملك الحسن 
يقوم برحلة عبر المغرب الأقصى كله يتفقد أحوال بلاده: 
وكان على مرافقيه أن يقطنوا بفندقنا الواقع مباشرة بالقرب 
من سور المدينة. وفى آخعر يوم قضيناه هناك قبل أن نرحل 
كانت تغطى كلا من السهل اللىء بأشجار الزيتون والساحة 
الفسبيحة المشرفة على جدار المدينة آلاف من الحيام 
المصنوعة من وبر الإبل الأبيض» ومن بينها خيام البدو 
ذات اللون الأسودء وى الوسط خيمة كبيرة حمراء. ومنذ 
الصباح الباكر تكائرت جموع المشاهدين بالآلاف » فلاحون 
بجلابييوم وبدو رحل بعباءامهم ونساء وأطفال عن قرب 
وبعدء ورغم أنه لم يكن هنالك شرطى واحد» إلا أن النظام 
كان سائدا. وكان طريق السباق الذى سيقدم فيه 
الفرسان ألعابهم خال لا بمر به أحد. وسرعان ما ركضت 
فيهء من أوله لاخره» مجموعة من خمسة أو ستة خيالة. 


: «رمأأم1 «ماوظ ورم 
1000 
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كما الزباءآ 019 05 8267111 


714 كلته 7114ل[ نع لم1 


1000 


187154 لاه 30121158 


05161 0010 وأعلع 


كانوا يحملون غدارات تمينة قديمة موشاة بالفضة» وتبلغ 
من الطول والثقل ضعف الحديثة. وكان عليهم أثناء 
الركض بالخيل أن يلقوا ببذه الغدارات فى المواء» ثم 
بعودوا ليلتقطوها ويطلقوا منها النار ى دفعة واحدة» بحيث 
تغطيهم لبعض الوقت سحابة من الدخحان. وأثناء كل ذلك 
كان المتفرجون حكاما. فقد كانوا يعينون بتصفيةهم أى 
جموعة من أى قرية هى الأحسن. وبكراس رسوماق 
الكبير وقفت محشورا وسط اللخموع المتأرجحة؛ وكا أقبلت 
علينا الحيول الراكضة وتراجعت أفواج الزحامء أفسحوا لى 
مكانا فى أدب وتطلعوا بأنظارهم من فوق كتى بسواء 
الحبير العارف. وكذلك زرنا تلك الحيام الفاخرة. ولدى 
الشيوخ الموسرين وأسرهم كانت هتالك دواوين جلوس 
وراقصات وضاربون على الدفوف وموسيى المزامير» ونسينا 
الزمن والفندق الحديث القائم على الناصية» وما به من 
مصعد كهر باق وغرف استحام» وشعرنا أننا انتقلنا إلى 
أساطير ألف ليلة وليلة. فالحيول والحمير مربوطة إلى بعضها 
البعض » والحملان تثغو. وعندما أقبل الليل راح يشوى 
الضأن على النار فى الخلاء: وأقيمت مطابخ لسلق | 
وأخحرى لصنع القهوة. ومن أعلي سطح الفندق كان 
منظر هذا السهل الفسيح: بعد أن أشتعلت فيه نيران 
الحراسة» كقرية كبيرة للغاية. وفجأة خطرت لى لوحة 
معلقة فى ميونخ» ما أشد حبى طا: مرقعة الاسكندرع 
لألبرشت التورفر. * 


تر حمة : مجدى يوسفك 


انظر فكر وكن 9» ص ه. 
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ثرحمة: جدى يوسف 
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نت وه6ما (1508) 
رعنء طنتقطءة 1214003 ١‏ 


هقان يدعددظ ,رعسمدطاه8 كذ مددا 
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7081 انحوظ 


تيبر يوس تحر «عطءمل؟ مسنععطةة (08؟ ١‏ - وةم١):‏ شرق متأمل جوار قبر. نشأت عام 11/95 » وهى من موعة .[وقو8 عصبالسصتدةاقصبك1 عطء لا همان 


9 و 


بمزيد من الأبى والأسف ننعى هنا من جديد وفاة مستشرقين شهيرين توفاهما الله فى اوائل شبر حزيران (يونيو) من العام 
الحالى 1١9517‏ وبذلك كانت حسارة العلم فادحة بفقدهما. إنهما هيلموت شيل امعطءة طاسصاء1ة وفرانتر باكر 
تووصتطد8 عصوط وكان كل مهما مبر زا فى حقل الدراسات البركية. 

ولد هيلموت شيل فى 9١1هه189‏ فى برلين» وأصبح فى عام 195 مدرساً فى جامعة برلين. وبعد ذلك بستة أعوام 
أصبح موظفا فى اكادعية العلوم البروسية» الى عين مديراً لما عام 19474. وبعد الحرب احتل عام 1945 مقعد الاستاذية 
لتدريس العلوم الاسلامية فى جامعة مايتز. : 

وكان الميدان الرئيسى الذى تفرغ له شيل هو اللغة الركية والتاريخ التركى » وخاصة التاريخ الدييلوماسى والحقوق. وقد عالج 
فى بعض مقالائه مسائل العلاقات الديبلوماسية التركية ‏ الأوروبية وخاصة فى القرن الثامن عشر. وى عام ١947‏ نشرت 
له دراسة موسعة بعنوان: «الوضع الحقوق والسياسبى للأسافقة والبطارقة فى تركيا القديمة». وى هذا البحث عالج علاقة 
الدولة العهانية بزعماء الأقليات المسيحية. ولكن أعمية شيل الحقيقية بالنسبة لتاريخ العلم لا تكن كثيرا فى هذه الدراسات 


كلا 


أو فى معرفته الممتازة المخطوطات والوثائق التركية»ء وإنما فى نشاطه التنظيمى العملى. فقّد كان لأعوام كثيرة الامين 
العام لجمعية المستشرقين الألمانية» وببذه الصفة أفسح لمجال للمستشرقين الألمان بأن يلتقوا على الدوام حتى ى أيام الحرب 
العصيبة وى فترة ما بعد الحرب» كا كان يتيح ل امكانات العون والمساعدة من كل ناحية» ونحمل اعباء إصدار مجلة 
جمعية المستشرقين الألمانية والإشراف على نشر عدة أبحاث علمية. وكانت مؤمرات المستشرقين فى برلين أثناء الحرب 
من بوارق الأمل النادرة فى تلك الأعوام القاسية. وساهم شيل بعد الحرب أيضاً فى إعادة بناء الدراسات الشرقية بنشس 
الحمة والنشاطء فقد تعهد بانقاذ مخطوطات قيمة من الوقوع بأيدى سلطات الاحتلال السوقيتية فى برلين وتأمين وصوفها 
إلى ألانيا الغربية. كما أنه اهنم بصفته رئيساً للجنة الشرقية فى اكاديمية العلوم التى انشئت بعد الحرب فى مايتر يتقديم المساعدة 
والتشجيع الخاصين لنشر أبحاث من حقل الدراسات الشرقبة كلها. ونلمس اقتراحاته مدرجة فى جميع منشورات اللجنة 
الشرقية. وما قام شيل أثناء المحربء عندما لم تكن تتوفر امكانات طبع المؤلفات العلمية البحتةء بالاشترالك مع ريشارد 
هارئمان بنشر مكلف جميل جامع يضم مقاللات تتناول جميع فروع. العلوم الشرقية مع تركيز خاص على الامحاث 
الإسلامية» فقد انكب بعد الحرب خاصة على خلق موسوعة اساسية جامعة الدراسات الركية» يشيرك ى تأليفها علاء 
من جميع أنحاء العالم. وقد قامت عدة جمعيات علمية بتقدير جهوده ونشاطه» وقد مثل الاستشراق الألمانى فترة طويلة 
فى منظمة اليونسكو العالمية. وكان يعرف كيف يسيطر على أصعب المواقف بروح الفكاهة والمرح: كا أن مرض قلبه 
م يعقّه عن العمل ول يقلل شيئاً من طاقته الانتاجية. ولحسن الحظ أن المقادير شاءت أن توفر عليه الاضطجاع الطويل 
فى سرير المرضص» إذ فاجأته المنية وهو يعمل بنشاطه المعهود فى الاكاديمية فى مايتر. وسيذكره الاستشراق الألمانى دوماً 
بالشكر والامتئان. 


أما فرانتز بابدكر فقد تناولت ابحاثه كذلك دراسة التاريخ العمانى بالدرجة الأول. وكان قد ولد فى 6١١-(١9م1ا‏ ى 
قايدن» فى بفالز الاعلى (ى ثهالى شرق باقاريا) وأصبح بعد اتمام دراسته فى ميونيخ مدرساً جامعياً فى برلين. وبعد ذلك 
بثلائة اعوام احتل مقعداً جامعياً للتدريس. وى عام 198"8 استدعى إلى جامعة بوخارست» وى عام /191*0 إلى جاسى 
فى رومانياء ومنذ عام ١1448‏ أذ يعمل كأستاذ كربى فى جامعة ميونيخ. ويكشف أول مؤلف كبير لبابنكر وهو 
(موارخو العما نين ) عن حقل اهتامه الخاص : فقد جمع من عدة فهارس ودواوين محفوظات مجهولة تضم تراجم مئرخى الدولة 
العئانية» وأصبح هذا الكتاب مرجعاً قياسيآء رغ, أنه كأول خطوة فى حقل يكاد يكون تجهولاء بحاجة إلى تصحيحات 
فى عدة اماكن فيه. وكان الاهّام بالتفاصيل التاريخية الطابع المميز لبابتكر. وإذ كان يحيد لغات البلقان بالاضافة إلى 
لغات الشعوب الإسلامية» فقد كان بابنكر يعرف أفضل من أى قرين له .جميع الفهارس ودوائر امحفوظات الى كانت 
موجودة فى المناطق العانية السابقة» كا كان يعرف أصغر السجلات والمحفوظات الإيطالية الى وجد فيها وثائق لا تقدر 
بثمن من حيث أهميتها فى إيضاح العلاقات بين دول المدن الابطالية والامبراطورية العمانية. ويظهر كتابه الخالد عن 
السلطان محمد الفاتح» الذى لم يلق استقبالا حسنا بين الأراك المعجبين بهذا السلطان العظم سبب موقف الكتاب النقدى؛ 
قلنا يظهر هذا الكتاب إلاماً ممتازاً يجميع المصادر الى لا تكاد تخطر على البال. واهنم بابنك ركذلك بدراسة شخصية عجيبة 
وهى شخصية الصوق والثائر القاضى بدر الدين السماونيى» وكان من اههاماته الخاصة أيضاً الميادين المجاورة لتاريخ الفن 
سواء أعالج فى ذلك دراسة صناعة الورق فى الدولة العمّانية» وهو أحد ابحاثه المبكرة» أم تناول وصف صور الأمير 
التعيس جم سلطان؛ ابن محمد الفائح» الذى لعب دوراً خاصاً كذلك فى العلاقات بين الدولة العئّانية والماليك» والذى 
انجه اخيراً إلى البقاع المسيحية» حيث كان يق تارة تحت الإشراف الفرنسى وتارة تحت الإشراف البابوى» إلى أن مات 
عام 6 فى نابول. وقد عاد بابتكر كثيراً إلى التعرض لذكر هذا الأمير ذى الموهبة الشاعرية الفذة والحياة المأساوية. 
واهم بابتكر كذلك بطو بوغرافية مدينة استائبول» كا أن مقالاته التأبينية التذكارية لمئرخى الفن أمثال إرفنست كول 
آاعسطن1 .لظ وفريدرش زاره عستدة طوعةعت8 (انظر فكر وفن العدد /) تظهر ميله إلى الفن الإسلامى كا تظهر فنه 
فى تصوير الشخصيات» ذلك الفن القائم على تدقيقه فى دراسة المصادر. وقد وافته المنية كذلك وهو وسط تمله وذلك 
أثناء حضور مؤتمر للدراسات البلقانية فى يوغوسلافيا. 

وهكذاء فبوفاة شيل وبابتكر» وبالرغ مما قد يكونان عليه من اختلاف فى الطبع ء» ينتقل آخر مثلين للمدرسة الكلاسيكية 
فى الدراسات العهانية إلى العام الآخر. 


ا 


عن فهرست معرض أالفن الايراف فى كراسة المعرض الخاص بالمتحف الإثتولوجى» عيوئيخ » 1558. 


لي 


ابريق من الفخار» عليه زخارف على هيئدٌ ثباثات متسلفة) محفورة من بحث طلام الثرث. سلطان اياد» يران » ألقرن الرابع ل 


مع اع سمننل8 ,رعمصبطآعععطاة7؟ عن تسدوملا8 وقطه تا مم8 


الح 


طلاكتك | 5-1 1 


همات لا .قا ل8 ,1 وصسةينط .01مما-مسمط اسماساءلة جمة بامشعل ‏ ,للمسادوتجة1 كدطط ,تعنملمة1 ستادم0 أبداك 

7 خ0هأتعاء 011 ,طاقتوتدكث .ل.ل 
لم يتوقف اههام المستشرقين ببذه الملحمة الفارسية الكبرى. وإذ عرفت للمرة الأولى فى ألانيا عام 9/ا١1:‏ وق عام 
م١‏ قام اجو ريس ) ع0 باصدار تر جمته الألمانية ألخرة هذه الملحمةع وكان قل نقلها عن بعضص الخخطوطات الفارسية » 
ثم أت بعد ذلك كل من الدوق شاك #لعدطه5 والرائد الكبير فريدريش روكرت فترجا هذا العمل اللخالك أو بالأحرى الشطر 
الأعظ منه شعرا إل الألمانية. وقد توالت بعد ذلك عدة ترجات ألمانية حرة وملخصة هذا الآثر الشعرى الخليل» ولاقت 
ما لاقت من التشار وذ يوع ؛ بل أنه من ألمانيا صدر قاموس «فردوسبى» الأول والوحيد من نوعه لموئلفه «فريقس فولف» 
اه عاتدظط. ولازال أمام البحث العلمى كثير الكثير قبل أن يافظ كلمته الآخيرة بصدد هذه الملحمة الفريدة»؛ لاسها 
وأنه لم ينجل الكثير من غوامضها بعد» كا أن تحقيق نصبا - الذى لا يخنى أعميته القصوى ‏ قد بدأ لتوه فى روسياء ولن 
يفرغ منه إلا بعد مدة طويلة. ‏ والحين ها هو مستشرق ألانى يقدم لنا بلغته ترجمة ننرية جديدة لهذا العمل الشعرى 
الفدل» بعد أن ظل مشغيولا به زمنا طويلا. غير أنه يبدو لى هنا أن ترجمته هذه بغض النظر عن أخطائها اللغوية ‏ 
لم تبلغ الصيغة الثالية؛ فهى لا تقرأ بسلاسة كا أنها تفتقد إلى الكثير من الملاحظات وافوامش اللازمة للترجات العلمية. 
ومع كل م يذله المموجم من جهك فاننا للا نزال تفتقك إل ترجمة «مثالية) ل رشاه نامهع» ولا زلنا نعود لقراءة الثر جمة 
الشعربة الى حافها «روكرت») لقربها إل حد كبير من روح الاصل. 


7 ,تنآقكة - 1ه 10ع55نة1 ,هماع 1 مداع تمعل»1(آ متععدا .م11 مناعاة1 1 ,دمذزق 0116 
لقد اتيحت لنا الفرصة من قبل للتحدث هنا عن الاساطير العربية الى قام مااكس فايسفايلر ملت و11 عدهاا 
بنشرها فى عبلدين من مجموعة أساطير الأدب العالى التى أصدرها دار نشر هفات فطتعةواط فى الاعوام الأخيرة. 
وقد قمنا كذلك بنشر مقتطفات من يعلد الأساطير المصرية القديمة الذى أصدرته أعا بروثر- تراوت +ع تتستاظ تتصصظ 
انعط فى السلسلة نفسها. ولذا فان من دواعى سروربا أن نعلن هنا عن كتاب الاساطير الركية الذى ترجمه ونشره 
وو شبيس » ملف مقالة: الشرق فى الأدب الألماى. ويظهر شبيس فى المقدمة التى أسبق بها حكاياته الحرافية الستين 
أن تركيا لعبت دور الحسر الثقانى فى نقل الأساطير والحكايات بين الشرق والغرب. ومما يزيد هن قيمة الكتاب بالنسبة 
لباحث الأساطير والقصص الحرافية ثبت سخاص بالمصادر ودليل بأنواع الأساطير ونماذجها الختلفة» وتسد الترجمة 
ثغرة حقيقية فى ميدان أبحاث الأساطير والحكايات الخرافية. 


.6 طتاعءظ ,عستاووة81 مستحظ 7 .اتروع 4ك جز أكتل سند عنمن ةدام[ رو تتامف ه82 21617167 
يقدم هذا الكتاب أول عرض جامع لفن البناء الاسلاتى فى مصرء ولذلك فهو يعنى كل مهم بالفن الاسلامى عامة؛ 
فضلا عن المهندسين المعاريين وزوار مصر التواقين إلى التعرف على تاريخها. وإذا كان الموالف قد اقتصر على القاهرة بالذات 
فهر أمر طبيعى لا تزخخر به هذه المدينة من جوامع أقيمت فى ممتلف عهود الاسلام» ما يجعلها بمثابة كتاب حى مفتوح 
يبدأ المولف بعرض تاريخى موجز لفتح العرب اللمصر فى ٠514م‏ حتى العصر الحاضر ‏ ويكمل هذا المختصر جدوك زمى 
على خير وجه. م يتعرض بعد ذلك لتاريخ ذن المعار الاسلابى خاصة قى مصر ؛ يعقّبه فصل عن أسلوب البتاء الاسلاى 
فى مصر وقوالبه الأولية. ويبدولى هذا الفصل على قد ركبير من الأهمية لكل زائر لوادى النيل والأقطار الاسلامية عامة: 


ثم 


0 
1 
0 


الملكة برينيتشه الثانية؛ مصر» عهد يتولومايوس الثالث أوليرجيتيش الأول (45 ١1-9‏ ؟ ق م). 
عن كتاب ؛ 
4 تناع اع سناا رهما لاع مصنط1 ,رعمصناة عطمقتطععاعع 1016 تممستع عجدلة سنا معلصمع2 .2 معغوط 


م 


إذ يتعرض لمختلف أشكال الأقواس والمآذن» وأنواع الأعمدة والشرفات؛ ويعرج بعدها على زينات الحائط الى تحلى جدار 
الملبى من اللخارج» وتماذج البنايات ذات اللونين (الأبلق): والمقرنس» وعختلف أشكال البوابات بمصراعيها والمشربيات 
والقمريات الرائعة؛ ومن ثم التجهيزات الداخخلية لاسيا بالرخام وصنوف الزينة والرحرف - حيث يدور البحث حول 
الفكات الرئيسية الثلاث للإحرفة الاسلامية وإن يكن بثى؛ من الاقتضاب : النقش العرلى (ويجدر بنا هنا أن نحيل القارئ 
إلى كتاب ممتاز عنوانه «مسائل الأسلوب» لمؤلفه .١‏ ريل :1896 ,اوءنظ .شك حيث عرف الأرايسكك لأول مرة من الوجهة 
التكنيكية) ثم الزخرفة الحندسية واللحط (نسخا ورقعة وكوفيا). وقد وصف النسخ المربع خطاً بأنه الخط الكوى الشطرئجى ذو 
الشكل 0 المعروف. وقل ما نعثر على معلومات سريعة ومفيدة عن أشكال زخرفة البناء الاسلاى مثلا نجد فى هذ العدد 
القليل من الصفحات وقد أضاف هائس روير إلى هذا الكتاب ملحمًا نخاصا ببناء القبة وفق الفن الاسلاتى ىق مصر. 
يى ذلك الفصل الرئيسى : ويتناول تبويب مجموعات البناء» ومن ثم المقطع التاريخى الطول مختلف تماذج كل مجموعة 
من مجاميع مبانى العبادة مبتدء! بعسجد عتمرو ومسجد ابن طولون حى المبانى الفاطمية ومساجد الاليك الفاتنة وجا 
محمد على. وتأق بعد ذلك المقابر التى تزئحر بها القاهرة: فمقابر الماليك واللخلفاء لعلى درجة كبرى من الأهمية سواء من 
ناحية تاريخ الحضارة أم تاريخ الفن ؛ ويتهى هذا العرض الشامل عزار أغا نان 0 حسب الطراز الفاطمى. -- وبما يثلج 
الصدر أن الكتاب قد أفرد عددا وفيرا من صفحاته لعرض المبانى العامةء بل أنه لم يقتصر على مقياس الروضة» الذى كثر 
الحديث عنه) وبوابات القاهرة الشبيرة (باب النصر س باب الفتوح - باب زويله) والقلعة » وإتما تطرق أيضا إلى دور 
السكنى والقصور الى قل من يعرفها والثى شيدت بين القرنين الرابع عشر والثامن عشر. كما ذيل الكتاب بكشف يضم 
عددا من كبار المهندسين المماريين والصناع الغنيين » فضلا عن قاموس للمفردات والتعابير التكنيكية» وثبتا مفصلا للمصادر 
والمراجع ملحمًا بالفصول المهيدية, 
ولا 0 يوخذ على اللحخانب التكنيكى ولا ذلك المتعلق باستعراض تاريخ الفن الاسلانى فى هذا المرجع الذى زودت 
قفصوله بالعديد من الرسوم والمقاطع الطولية والعرضية و بصور المساقط الآفقية المبا: 0 العرض ا موضوعى مله 
المبانى نستشف بجلاء ما يكن المؤلف من حب بالغ لهذا الفن وأنه توفر على دراسته وتقصاه فى أعماقه. 
وإذا عنت لنا بعض التنقبيحات فى هذا العمل القم ا اللغوى فيه. ذلك أن الموالف قد نحى نحوا صحيحا حين 
سلك الطريق الوسط ونقل العبارات العربية بنطقها إلى الحروف اللاتينية حبى يتمكن الغربى الحالى الذهن من اللغة العربية 
ا اسار يي ع را نرجو لوأق الموؤلف بكل لفظة عربية أوا 
عربى حسب طرق النسخ العلمى» ولو عند ظهور العبارة لأول مرة. ومن ذلك كلمة «مسجد» مثلا اللى كان يمكن 
توضيحها لقراء الألمانية بسرد اشتقاقها عن فعل جدء كنا أن «السبيل)» ليس من «الهبة السحخية أو الحود) وإما ما يفعل 
ف سبيل الله والأفضل أن يعرف السفاح بالألمانية ع د81 (سافك الدماء). ونقرأً ف ص هم أن المتصوفين 
كانوا يرتدون ثوبا من الكتان» وحة ذلك أن رداءهم كان من الصوف. . إلا أن هذه الهنات لا تعكر صفو قراءة هذا العمل 
القيم اميل الذى عالج موضوعه برساحة نجعله مرجعا ثمينا لكل مهم بمصر والفن الاسلاتى. وإنا لنرجو أن يلى انتشارا 
امنا بين القراة. 
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فهرس الأسماء 


ابراهم ‏ محمد عبده : علوم الطبيعة والثقافة (عن الأستاذ يئر قلكر) 


ةا نروغء2 طعهه روسح1ئ8 ممه سعقمطء مصعدم وس و21 


إنتاج الماء من الماء الملح م1255 215 م ناك لاع جرع ووج 8101819 
انظر ايضا: اودو بكر و روبرت شويتزر انظر ايها 44 132 
ابن نم : زهرة اللوز تععان ند .7 .نا رعتشاطاع لد دكة عط 


ابن تخحفاجة : قال يصف خاتما سماوى الفص 
أععتنا8 .طن .نا رصئءع:8 مسعسقاط غثصط عصنكا صعصاع وطن 


ابن خخلدون : عن المقدمة 0 عنتمم نعل قحف 

ابن الروى: قى كأس افع تنا .مط0 .1 عطءء8 مصعم عوطل] 

ابن المعتز : ف البزاة '.5 نك .لآ يمعلله مده عغطعتلعة وعدا 
أر: ضة وقعت ى كثبه لعم نا .طن .لآ ممصم مع طعوظ8 مم12 
ف الرجس مث .لآ ,عءدمتممدلة منط 
قد اقفزت سر من رأى .لل .لا بمتتفقصسوة 

ابو نواس : فق الير.جس تع اع 10 .1 ,لا رءومتمة]! علط 
انظر : طلائع الكتب :تعدههلة؟ .15 

احمد ياشا : سرنامة محببى (تركى) مك .لآ راءأمامءوع عار عسنظ 

جود ميد لبان الطرعية يكاز 
ادراكى بيكلارى السندى : زهى كاتب (فارسى) قث .لا خط نمع ومء طقطمام 
اردمان» كورت”: انظر فهرس الموضوعات 
آصئف حالت جبى م (تركى) مش .لا بع13 
اقبال» سر محمد : كل (فارسى) ملك .لآ رعدمظ عط 


: يند باز يبجة خويش (فارسى) 
.5 عش .لآ رقعع مدل صتعة بد بمععللة1 5ع غ12 


: أن سوى فلك (فارسى) .مش .لآ ممعنتقطحرة مع ماتعوصول 
انظر ايضا : راشد الجيدرى» محمد اقبال والثقافة الألمانية ؛) طلائع الكتب 102 111 
ألبرق » ماريا : نفائس الأحجار وأعاجيبها عصتععة ععل معمسطلا 


114 
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517111 

126 09 

3 ط :41 17 
02 17 
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5 ك :59 11 
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117 09 


17 88 
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أمرؤ القيس : ديمة هطلاء 121 .8 .10 . . . ععللمئلآ عمنظ 
أمير خسرو : همه آهوان صحرا (فارسبى) .5 ءث .لآ رعممعةة عل دعلاءعموق عللة 
اندرس »ع جونر : ما هوالتخطيط: ات : شريفه مجدى 7 عسسصما2 غ15 مونلا 
آوتروم » هانس يواخم : لغة اسليوان» ت : مجدى يوسف عع11 معل عطعوممة عزدا 


أردماتء هانا: اعمال فنية شرقية فى مجموعات التحف ا لكنيسية 
دعاق طع سدع طء تلكا صا عوماقطء م اقسصسحكظة عطعدتا ددع 01 
ايشنجر» ايازه : الأمر المفضوض » ت : محمود ابراهم الدسوق دع 02 عنعططتتاقعع عزط 


بابنجر » فرانتس : الل كرى المثوية لمولد فريدريش زاره» ات : مجدى يوسف 
قعنة5 باعساع 81 عداسختاطع) .100 متاك 


باخير » اينغريد : وحيد القرن ومدورته (مسرحية إذاعية) ‏ ت : محمد على حشيشو 

0سا وعك 1اءود سم 1 1025 
باق : نام ونشانه قالمادى (تركى) الث .لآ بتطعمد معطعاع2 صنمك1 
بشنة : فى حميل ع1 .8 .لآ باتسقطءة كتحم 


برور ‏ ثراوت» إما: القصص الخحرافية الحيوانية فى مصر القدعة معطء قمع عطهدنام ريق ام 


بريشت» برتولت : اسثلة عامل مطلع تعلو طاعة جعمحعدع1 قفصت سوعدع2 
الخل 1اة6آ عزل1 
هوليوود 111 
اليل المقبل عع ندوداعع طء 213 مم1 


لاد ف. المنتصور 
انظر ايضا : مجدى يوسف » برتنولت برشت 
ستالوترى» هايتريش : حول تفتح الانسان» ت : مجدى يوسيف 
صعطاءقجع 18/1 قعل عدبا امتصظ ندج 
بكر اودو : جما استجد فى علم الفلك؛ تعريب : محمد عبده ابراهم 
عتتطممدمناقة عل كته معبع ار 
بل هابر يش : وجهى الحزين »ات : مصطق ماهر خطع ادع ة) ممعم تحدم ستع 11 
بورمان» آدولف : الحدس من الوجهة البيولوجية» ت : مجدى يوسف 
ددع [طام ع دقمع] [مطة7؟ علج عطعءقتوماه:ووطم قود 
بوركارت » تبتوس 1 فاس 110 
بوطاء هانس اولريش : التقدم والتقليد 2 على الدراحة » ت: عدى يبوسف 
ماع تتصلطن معك عد جهن 1مد1" لصح اختتخطءماه1 
بويكرء هلموت : الزهور والبساتين فى المانياء ات : ريمون عازر 


أقتداءلدع ]2212 عطهكتجبعك عصمع 13100 


45 


64 1711 
ةا 
577112 
5 17111 


هم 


6 كه :162 
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111 
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ببتاب » صوق عبد الحق : در بدى اسارت (درى) 5خ .لآ 
بوثين » جرد رودنجر : مديئة درعية الحرابة 0 نمت ع سندد] عز1 
جرسكر » جورج : نقل معبد مصرى قديم ‏ فأعصوصء1 معطععةمووقالة معمئع عصدوعات7؟ عزط 
جرومان» قيل : باول كليه 66ل انوع 
جلال الدين الروي : ما خحواجة ده له أيم (فارسى) ‏ .5 لل .لا ,تلسطء عمط طعا فصنو عتتا؟ 
برجرخ ركاه (فاربى) 
امك .نآ ,رلدهطلة مه عتدم معتطعومع اعصصطظ سخ 
جككونه نه بريرد جان (فارسى) 
مث .لا بمعوعئ8 غطعنه عاععة عذل عغلامة متتل 
بعاقبت ببريدى (فارسبى) لش .لآ بمعطمالقيب صل عمثط عقدةا سف 
خنك أن دم (فارسى) 5 مث .نا بدك ععك طاعتاعام 1ل 
توى كه بدرقه باشى .ةءة .نا لمستطعصهقم ععل ,وعقاط نط 
جوته » يوهان فولفجانج فون : الطبيعة (قطعة من عام 11/817)؛ ات : محمد على حشيشو 
شعران فى اللخط العر فى 
تآ ش نع عصهزة 02 ياعف 
أنظر ايضا : عبد الرحمن صدق 
حافظ الشيرازى : ديرست كه دلداربياى نفرستاد (فارسى) 
١‏ اتلك 5ع لع ااقطع 105 جه .17 .لا ,ممع طسو ندعل خقط تتمطءة عصدر1 
الخريرى : المقامة الدينارية اتتعكء ننه ."1 ,لا بممل1د© معلئعط عخط 
انلظر أيضا : طلائع الكتب 
حشيشو» محمد على : يحلات نيبورو زيدسن وبوركارت ومن سبقهم من الألمان الى البلاد العربية 


لع تنظ ,قمعئغعء5 رقتطتاطء1]1 مووتع 12 عرز 
معاطدعق طلعهه «تعفصقونه؟ معطء عل عععطا مسد 


حميك اسشَّهء محمد : الألان ق «خدمة القرآن قة ةمك قع0 عأقدع01آ من معطء ع1 عاد[ 
صنعة الكتابة فى عهد الرسول والصحابة 
حعتطقء©) نتعصلهة مسد عع طممع8 دعل عع 1دغتعم صن #مسسعطاطتععطعة 
الجيدرى» رأشد : محمد اقبال والثقافة الألمائية 
ناسحا عطءتشتعل عذل لصت 10521 20 امسخطتاة 
دروشرء فيتوس : النخبة الذكية من الحيوانات البحرية : الدلافين تصلح لإرشاد الغواصات 
على نحومثالى»: ث : مجدى يوسف 

قعطعة 11 و06 جعم 1 اعدطاء [لعخصآ عتل ,عصتطماء 2 

دويفير » جرهارد: فن الحزف الألانى الحديث» ت : مجدى يرسف 
علتسدمع ]1 عطء مدعل عدعع 1/10 


السراج المحار : زهرة المشمش 0 .5 بخ .لا رعاةاططع موقم 
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شبرانغر » ادوارد : هل تعانى أزمة حضارية» ات : مجدى يوسف 
*356كلتتطلتحكا مصاع صا عتم مسعطع1 
انظر أيضا: محمد نحيى الطاشمى: ذكرى 
شتريكرء غابرييله» هل تحققت مساواة المرأة بالرجل» ت: محمد على حشيشو 
7سعددم1 ع طعت ولطماع1 0 
شرام ؛ ماتياس : مكانة ابن اليم فى تاريخ العلوم 
حعاتقطء قح و1715 نعل عغطء تدعق 2) دعل دآ عسد[[ء5 قمسعط اود 21-8 دطط1 
انغثر ايضا: طلائع الكتب 
الشريف الفيجيجى : ُن م ركه أل بيع وزهره 5 مك .لا ,هماعط عدعرآ عل خطعئد معنلا 
الشماع 3 صالح : رقابة النفس الداخلية فى التعايم الاسلامية 
عتطعط «تعطء قتصة اق طأعقم معدوزووع 0 هود 
شهيد ‏ هو ر يكس » مارتينا : سياه كل» ات : مجدى يوسف لد -طهجزة 
شنوريه» قولف دير بش : المناورات» ت : محمود الدسوق تع م1 1035 
شويترر» روارت: بعض النقاط البراقة من عم حياة اللحرئيات» ت: محمد عبده ابراهم 
اعم عه 1101 
شيدرء جريته: جوته بين الرمز والصوفية» ت: مجدى يوسف 
علناة ج81 مسن امطصصرة معطءقتمجج عطاعم 6 
شيمل» انامارى : اكنينة ‏ الأزهار واليساتين فى حضهارة المسلمين 
نا لتتك1 معطءمتصدماة1 «تعل ص حتعنة0 1ن معسسا8 - معن همه2 عطتعلكا قو 
التشبيه بالحروف فى الأآدب الإسلاتى 
11613[ تتعطه قتمطج151 مع جد علتاهط دومص اوأقطع س8 
البازالأشيب. ملاحظات ف البيزرة فى الشرق والغرب 


2010 نا خدنع011 ص1 اعنع طعلاج 27 عمد .ععللة"1 عقاعم ع1 


اوجوسث فيشر لتعطء قا أمتاعنتف 
يوسف فون هامر يورجستال ا1لماقع من تع مسد دمج طمعوول 
فريدريش روكرت »13 طع نجهم نص[ 
هرمان هسه (1957-181/9) ع5مع 11 مسمصمع 28 
لباس التقوى بين الشعر والدين 1 هطاح م160 قود 


صائغ » توفيق : بضع أسئلة لأطرحها الى الكركدن 


ةمث .نآ .معلاعغة ند حتمطصتظ صمعك ,مع مدر 


صدق ء عبد البحمن : جوت والاسلام مصماةة مع لصب عطععمي) 
صفية الباهلية» ثرثى انحاها مما نه[ .17 .لا .ومعفخصظ موقط 100 صعة تكسف 
عبد الخيار» أحمد : اغنية الشاطىء .ف .لآ .وععصدعة وعل ععصةة 
عبد اللطيف ببتائى : كاتب لكين جئن (سندى) 5 مخ ءانا . . .موطتععطءة 0 
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عبد اليد بن جلون : صائد الأسماك 5 لش .لآ تعطووك معط 


عراق » فخر الدين» أكؤوس .ةك .لآ . . .معلل مم مععمقاعم. 
عطار » فريد الدين : عن «الطى نامه» (فارسى) 
كَاهى بهم بصد جئون بلويسند (فاسبى) .5 .له .نا عثه صوطتععطةة 8214 


.ك .5 .[] .عستمستطهاآ1 جدعل كدخ 


على » فؤاد حسنين : تيودور نولدكه عطاع 8181 «ملمعط 1" 


على ؛ سوسن : باولا مودرزون - بيكر »ات: لمجدى يوسف تتعاءء 8 نصطهسمء 1400 دانسوط 
علية بنت الحليفة المهدى : صعائفنا اشارتنا .مخ .لا معطعنا8 عوممل 
مر نيام : فى الخحزف (رباعيات فارسية) <ءدم8 عدمع0 .نا .عامة]" دعك معط «ماتمم 1721 


فايتز يكر ؛ كارل فريدريش فون : شروط السلام» ت : محمد على حشيشو 
قصعلع 83 معل عع سسعسصتلء8 عدلك 
فراى» -جرهارد: ادراك الواقع فى العلوم الطبيعية» ت: مجدى يوسف 
عه اء ع 5م112 صعك صذ ختع ططء تااع8؟ عع متصختصصعا8 عاد 


فريد؛ اريش : قصيدتان: ت ؛ محدى يوسف عخطعنلع مصاع 5 أعوةه 


فلمينج» تيودور : برمارد هايلجر» ت : مجدى يوسف 
لكر يمر : انظر ابراهم » تحمل غبيدة 
فيوك» يوهان : يوهان يعقوب راسكهء ت : ريمون عازر. 


عع تائم لتمتمطصسعظط 


ععاواع 1 طمعلول تتسدتامل 
الفيتورى» محمد  :‏ الطوفان الأسود قث .لآ مخسا]1 ومتمبحطءد عط 
البنفسجات الثلاث 
الفاضى التنوخى : م أنس دجلة 
كاشنيتز» مارى لويزه : الطفلة البدينةء ‏ ت : مجدى يوسف 


عطعء187 .8 .ا رمعطعائع17 تعمل عذط 
لل .لا .تجوت سعل طعذ "وممع مم مزلا 
عستخا 11ل 1055 


2 زمن ماء ت ١‏ مجدى يوسف الع اع لع عع ماك 
كاله» زيجريد : هل الأدب الأمانى المعاص ر أدب ملتزم؟ ت : مجدى يوسف 
7ع 1ه قعتاء "انطع مده متدعوء 0 عطء تبعل عتل 155 
انظر ايضا فهرس الأسماء الألمانية 
كاله؛ باول ارنست : انظر فهرس الموضومات 5790 


كشاجم : 2 الاصطرلاب 
كلاوزن» ايريش : سعادة الدنيا على ظهور الخيل : تربية الحصان العربى فى اوروبا 
صا وع 0م21 سعط وتطوتتة قع0 غطعنات عامل 
كلسه» بريجيته» زخارف اسلامية فى اللوحات الايطالية» ت: مجدى بوسف 
مدع 8110 مع طءمندع 1213 كتحة ع مسعم ل مصسسحكا عطعمتصه151 


665 أبدة2 ععاتع8] صن عمسدحكا1 عست التعاع8 


أعوعناظ .عط .لآ رطمامنقم عوطا 


كليه» فليكس : 
كليه» باول : فى اسرار الفن 
انظر ايضا: جروبانء فيل 


اأقصتدك[ مع قتمستعطع 0 1035 
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الكوسانى » فيكولاس ا صورة العالح ‏ نك 21 شن كلطة © دع 1 1أطاجاء19 1055 
ليتمانء اينو: تيودور نولدكه؛: ت: محمد على حششو عاع10ة81 «ملمعط 1" 
كوكلجن» الكثار فون : يد الانسان تميزه عن الحيوانء ت : مجدى يوسف 
تسد عطعتلطء مدعمم عاط 
كونل» ارنست : صنعة اللحط فى الاسلام؛ ات : ريعوث عازر اقلق تصطءة عطء قتصدع 151 
نار ايضا : فهرس الموضوعات 88 ا 
كيسودراز : معشوقة من (فاسى ) 5خ .لآ .  .‏ معاطعناع0 متاك 
كولهاوسن » هايتريش : الزجاجة الفاطمية: «كأس هدفيج»» ت: محمد على حقيشو 
المأمو » عبد السلام : فى كوز اخضر محرق 
أععنناظ طن .نآ متكا معتسصقتطعع معطاتع بعصا كتحف 
ق الاصطرلاب مم8 .عط .لآ رامامسنقة معدا 
ماهر » مصطقى : ملاميح شرقية 2 الأدب الأللالى القديم : يارتسفال 1201 


مجدى» شريفة : الموتتمر السادس عشر للمستشرقين الألمان 
المع دده ع] عطع :5 لمخطع 013 عطءكايء12 ,16 مودلا 


اللملائكة» نازك : خمس أغان للأم كءث .نآ رتتتعتصطء5 صعكل سه ععسةوعء0 كصنك1 
المحاسبى » زكى : السيد الكامبيادور دم لهء مسد 010 81 


مدثرء أحمد : المثقف فى الأقطار الناشئة امام عوامل التقدم الاقتصادى والحيوى 

تمدع مسق ادع مساعله مدا سعل صذ علاعدعاء [اعنس] عدا 
موزيل » روبرث: الشحرور؛ نك: محدى وسف [عقمحفث عأدا 
مور بلاتاو» يوسف : تيارات حديقة فى تأليف الأوبرا الأمانية» ت : مجدى يوسف 

نتمم 0 معطءمتتعك «تعل مذ عع مسق50 عمم 1100 
مولوى آل الحمد السندى : كتبت وق فئادى نار شوق كعك .لا ...طعصطءة ه10 
نوساك» هانس اريش : اللقاء فى الردهة» 'ت : ف. منصور منماةده70؟ مذ عسمتاطووع 13 
هارئمان» ريشارد : انظر 57186 
هاشم» احمد : قرنفل (تركى) 5 لش .نا .عللء]ة عذط 
الهاشمى » محمد يحبى : حول كتب الأحجار العربية «عطءةاطصنعنة عطءمتطوتة 

ذكرى المربى الألمانى الكبير ادوارد شيرانغر 


م 0نة تلظ تدج طاععستحع مصتمط 
انظر ايضا : مرثية باول كالهء فهرس الموضوعات 57791 


هايتلر» قالئر : القم الأخلاقية فى عصر العلوم الطبيعة؛ ت : مجدى يروسف 
تدع ةمتع ك2 لاع طء 1 أخمقطء قطء 155 طقن حصة علتطاظ 


هايزتبرج» قرنر : الممبج بين العام الطبيعى والمسرح السريالى» ات : مجدى يوسف 


معناكمطك قطع155 نا[ متعتاعم متعل عنماعوقك 
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هرق » يوليان : تقاسم مرتجلة فى موضوع بغداد 
داعخ-(!-ظ-ن-فظ معط" 1 كمل «عدانا متحدمكصع ده هيد صر مم لادواتده تبص[ 
هسه» هرمان : مقدمة لشعر محمد اقبال «جاويد نامه» 


“الع طعابحظ نعل لاعتاظ,, قأمطان1 نات تمجكده7؟ 


حظ إ ت: معدى يوسف 2 
هوتينكر » ارنولد : جواد سام ) ت : فؤاد ترزى ستلدة دول 
هوفر » كارل جو رج : خطوط نط كط 5 


هوفثر» ماريا: الأبحاث العربية الجنوبية» ت: محمد على حشيشو 
قصستتطء و« مدع تطمعه0 5 عطعمتطماع تجرعنو6 
هيلدسها مر » فولفجانج : خارج إطار الزمن» ت : محمد على حشيشو تهنا معط 
باسبرس > كارل : الكون وألحياة» ت : محمد على حششو صعطع.1 لصتا ومدطومك1 
يبس» محمد عمان : بين الشعر والموسيق » بين بيتبوئن وبشاره الحورى 
مدع مطاعع8 نتن تتام ط 21-1 صم طفد8ظ صغطءة1 2 بلتقتطاطا لصن عنوعه معطعنابدكةه 
يوسف » مدى : مجربة الحرب فى ادب بورشرت 
قاع طه 80 .117 علندء !ا مص متدداء [جعموء11ظ فقولل 
ثورة خلاقة ى النظم الدامعية 
م0 1نااءقطء 20 ع0 مذ دعم ك1 عمسقحدم 1م 2 
الانسان فى عصر الكائنات الآلية 
هه مدماحية نعل مدعا لماعت مز اعقصعك8ة معط 
برتولت برشت» مفكر ام شاعر ام ماذا؟ 
7 006 تعخطن 1[ ,تتععلد 2[ بغطوعم8 غ1ممءظ 


شاعرية الفيتوري من بنفسجاتة خطعنلع0 كتعدطته7 جدمند عستضقل لظ 


فهرس المقالات غير الممهورة بتوقيع 
معقتخطء دع انا عستعمعع 11 رعوقماء8 عاأعمطعلءوء عدصلا 


أسطورة وحيد القرن فى الشرق والغرب 


م01 صن غخصع 0 نز قتتتمطصساظ معق عغاعتطاعوع © عالطا 


أمثال العرب ختع طفع تداع مم5 عطعمتط هتف 
الباليه فى برلين وميونخ سعطعطن18/1 ده ستاععظ ص تعللدظ 
بيت العمارة الألمانى ناقطمة فطء 5م106 1035 
هيد تت تساي 
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45 ك :183 
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الحروف الحجائية فى الزخرفة الحديثة الآلمانية 

ه03 تتعطاءوباعك بتع ممع ممم عل صا سعط مغقطعج8 
رائدات النئحت ى ألانيا المعاصرة؛ ت : مجدى بوسف عمست تتمط8:10 عطءكشسعل عمععلملة 
هلموت دم: الشرق 2 لبحات الرسام النمساوى 


سطع خا مصاع عع 8/1 سعطء وتطعاءمعؤوة وعل ممع 8110 صعل طنا غخصع 0 معلا 
سجاجيد بالصور هن حرائية؛ انظر : معارض 


شعر عرلى من الشام معز كتحة عستططع1ة عطءمتط حسف 
من الشعر الشعيى ال مغرلى عسستططع ققى11ه7؟ عطءمتصتط متطع 112 
الطبيعة والفن أق دك نا تلخدا 
فن النسيج الحديث ىق ألمانيا أقستكاداء67] عطء ةدعل عمعع ه131 
الفن الإسلاتى ف برلين ستاععظ ص أمصتكا عط ننسيه 151 
فنون الانسان ىق ابداع الزنجاج عسمسطاء: نمع طفة 01 
قصائد ألانية لشاعرين فارسيين لطا تشدة نآ[ عد متعغطه101 عطءعتكهم اموه 
مدينة الجواهر عصاع 10615 عع غلمئة عط 
مقدمة 1111م 


المؤتمر الدولى الاول لعلماء الدراسات الايرانية ف طهران 


اتمتعطء'1' دا ووعترع مده خآ ددع قتطة] عاون رولا 


مرا : كورت اردمان انحط سكل 
رشارد هاريتمان لم13 

باول كاله علطمك] .8 انتوط 

إرنست كونل اعسط نكا عمسا 

معارض 3٠6‏ سلة من الرجاج قَْ ايران صسقعط صة مملاة) ععطول 2000 
السجاد العصر ى للحائط فى ألانيا عطعتممع ع قصد17؟ عطء عل عصمع ه131 

سماجيد بالصور من حرانية قتحة عطاء تمزمء8110 

صنعة اللط أقسدع ل لسطع5 

صور فوتوغرافية من ايران 22 قكتتة ؤمغه"1 

الفن الركى اقصسكة عطء معاحن"1” 

الفن الحديث للطياعة أقطتاكلئاء 101 عصمع 0م1316 

الفنون العراقية القدعة أكسدتكا علاءدتك هملعل صن عطنىة«عستة 

النحات ريشارد بلينج تتتلاء8 ل تقمطعنة معسمط8:1 جعجآ 

نفائس ايران القدعة فستقطه مأمقصسحكا عداء مزع ماف 
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151779: 107 
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171117 
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3705 
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1110 
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5711 5 
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1110 
274 
57118 
571118 


الواقعية العر بية فى لوحات رسام سورى : برهان كركتى 11119 


تلمكا سمطعسها8 :وسمكتادع 8ه معطاءوتطوسم3 


الرسامة العراقية وداد العزاوى احدجعف اه ممما 1718 
ملاحظات حول لوحة للرسام اليا كيشان «زبيرىق») تعطتي 51216 عطعمتصم تدم عع 181 
من بساتين الشعراء تعقطء 01[ عمل معسق6 دعل سس 5 لك :1158 
من رسائل الشعراء لاعاطن01آ ««عل معقعبطء5 مدعل كسف 0ه 44 111 
من روائع المصوغات الذهبية ؛ حول موضوع عيد مبلاد الامبراطور المغول ى قصره بمدينة دلهى 571118 
.«كاتتطوه 22055 دعل عام سك :امستداعلع نسطك مل 1هة ععطء مجع عام موز 11 متجر 
ميوليخ ولعية الدى أعتمكدو مم2 قمل حصنا معطعء ص11 157 
هدفنا اعات تتعقصن] 2 12 
يد الأم سقط 11 7 111 
يونس ذو النوك 5 66 1م20 نم1 6 517111 
فهرس الأسماء بالألمانية 
154 عطدةع6 : (5210 مقحسصطف تلخ) قتصملف 
28 51196 83310 ,متمكل تدع مس8 عطءمتامرعة موط 
6 :162 ماع00 عتعطلقعع 116 :1156 ,موستطعتف 
9 كك ,19 171 عستع5 عل «تعامصد؟؟ :مسه]8 تأمعطامف 
57112 #قصتتصماظ 56 قه7ا] #«تعطاصة0 ,سعمصف 
154 عستقطن 101 عطاععتطومف 
45 ث ,183 اع تأوزع مخطاع تحدم5 عطءعوتطط هف 
1117 تمدام 8 ع رع صتصطدع 175 :قدمدو0 روقطوعمف 
12182 عاتاء اأستمك متهن تعطق اسدعدس؟1 :.5 تتعث ردترلغف 
11115 ع1 تع عطعموممة غع1نآ :ستطعوول قصما1 تستتحطتتف 
571102 5 لطع 1م1116 عه مع طصعلءة) سات :قسدصظ1 ,تعوستطوظ 
5 شه ,46 7 طساظ دع العدسدسممكا 125 :لتتتفصط1 سغطعدظ 
7 لك ,1161 تاعمد لاعطماعت ماع كا :كلد 
154 الع علسدمصاظ :اقططه21-18 عطق ,تمجه اج 
2”271 (صتطهناآ بح .كلا .امدعظ) عتمسمد مدقم عل كتسة معدعآل :1100 لععاعم8 
5215 لج 05-1 قتتة ملاع مم1" :قصوط ,ج8100 
117/6 قشو كاء 113 نطقلهةة5 راعسازظ 
2203 معاء تقصع 1[ ' عدء كتاحم رعق لله :قصسصظا رغدددع] ندع مستصلا 
1162 أقتاءلطع 223 عطء قتاع عصنع 8000 :أساعط ,معلوقط 
4 ك :1170 +051 وععتتناهعا ستعاطةا تطعامستعظ رلأقظ 
48 11 لععستطلطقع 8 عمعقصة سيد سعم عل سدة 18025 :قتمعطة 1 ,توك يده 
06 117 (عتناماءمهة نآ علعنة عستا .طدعة غتم) لعتطاءوططف :عسدولاه18 رامع طعمدمظ 
0 111 طاعتحة ماعن 

ولع قتع عدث جرع لطعوع1 معصتء موهمء1 :[مامو8 تطاععمظ 
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عع شط معن ص1 دمن 01ج1' لصن ختمطء مامه18 تطء انآ قصهكة بالة 

معتط هعم مذ سمعماع 8 :..آ ١ل‏ رخلممطعاءع سيط 

: قل 1 ,لمق طعل ع8 

20-12 الث قصعلصممقع ه8011 عالطا نطممغعتعطن .ل ,اعوساظ 
4 ,29 136 ,39 7/11 ,1/137 ,11792 .ه .و 


عتع عطتاتطعهعمة «تعطعمتويء 8 -طعمتتك 10 :1558 رأطممطعطة 

نا وعلمرع21 سعطءقتطمعة مع غطعدت عا تطعا يمعمسماكت 
صدداة1 دعل علصتدشاع1] عذدا :لسمستلمع. عاتمناءا ركقتدة 01 
لأطغاء 5ج2آ : قتدهامع11]آ رقتتصدوت 0 


معاكث طمن عتعومح1آ معقلناد 016[ :قصدآ1 ,مستصءع 1 

علتمدوجع كا عطءم بعل عصنع 8100 : .0 ,تعطامعمط1 

:111146 رستددود1 

5 5ع نع [[عتطعاع [اعغه1 عتل رعستطاماء10 :قنخ ,تتعطعوء 120 


تععطمن 1 مع طعبدظ عمدعل1ه2) مهلها :م1016 بكاه187/ امك ,ملاظ 
لتطامتسسعطن) عتصسدع0 :قنع عمعته5 مسدلا عط كه ممغتوه2 تدعوععط عط'1' :مع مم8 .11 .0 
مسصتلع ]8 نصبند معاءاع /8 :اعحدرا رسزوظ 
(كنتتطعداظ) :اتنكا رممفصسلرظ 
طعادرمع دعت 0 ععطدل 700 
عع لءعنكا 1 عاعع و مصدكا عطعو ةلم غسمع 02 تمصصح11 مسسحصلمظ 
أ21-1 دت عه تيف معك ععصطع ا تتمغاصسدععايظ عزنا :طمعدمل رووظ مدب 


تله لاط -- 117120 نعلا سداملتزء18 ,لمومطاوعة1 

...8612 الالتطءلعمء اه صب عه :./18 بتتعطء 115 

تعن لع لتقطصحع8 :«دملمعط1' ,وستصص 1م 

تع شط مدع دق تتطه]8 صعك ص ختع ططء 1 11ة8] معل وتستصمععامكظا عل»طة لسمطنه0 ,عكر 
عصاعنة مع غاعت علا بلطعتظ ,عمط 

عكاقاع 1 ملل سسقطول :مسعطمل بعاعنط 


فلتعطهتن] دعل عمع8 معط بدمععظتال ,حمق 
قأع ممع" سعطعءكة موهة)21 دعصاء ع صددوء ل1مستنا عذ»ا تع«مع6 معن 
21 صصح ه0101 

“ع طم 501 20) مدعل 2120 106 ,تلمعقطنساج 

010 0ن غخقع 021 نز جاعقددة 1 حده7؟ :.1 رععامراء 

نهل[ 016[ نتم" عسدوتاه17] سسقطول ,رعطاعمق 
صعصسساظ تعمصدنة 0 رطعةف 
التتطعءة5 معطء كتطومد تداج عخطعتلع0 اعرام 
9 1[ ,لاع 

كمعذسنع2 دعل تمل متيكدء 1 صعطء مقتتطهة عز :لستمطءت18 بطعتتسدمهة 

5166 انه :16111 رحنصة معطم 

تا تطناكطعهعمة معلاء متطهرهة-طء متصرة :عستعط ,لاع جام 

1011216 حصا جمه151 ع1 نمت .1 .0 ,مستتوطع صتحط) 


سعتطدننف طاعهه دعقتع8 ,فلتفاعمط ]1 بمعمصدط 
(كختتتطعد!8) :1161220 رمصفصحة11 

عكلاه!8 عالطا تأتعسطثك ستطء مد 

علتمسدعمع ا عطهقتصسد151 عطنام8 :مصاع طلا؟ رسمتعط 
طعصةمة تمد عست :معو سالط دده اع سسنة 17 


أقستتكا «محع2200 عمد القطءفصء دما بسع داك معطهول2 عسسطعتمء8 علط :«معصعع/ا؟ رعععطدووع11 


لاع لاعت تعطء اله طك قصع55ة نتمم مطذ علتطخه :عمخلد8؟ عاتم 
تعغ05) عطوكالا معط نعط :.2 رعامعع 
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مم لصعصه لمعه ]ا مذ سعصم أ 5ه مص تسمتلدل رمعم 

115 0100 و7 136 .2 .و) الع لظ عل طعدسظ ملقطو1آ بج تتوممصه/؟ بمسقص 181 رعومعكز 
طتحة[نآ ع (آ[ تعسمعكاه18 ,رسع طوع 1131 

م110 طاأتاءة :مومع اسم 110 

قصنتحطءكمتدع تط ممه 511:0 عطء لطن تع سم و0 نمته 21 عطقت[ 

دع لسبططمنا عطءوتطهعحة- طععتصومة تساعط ان ق؟ رطعوطمعمصعم11 

مستلةة لنتتمططاءو0آ1 :ل[مصعث نتععم 1108 


ضع طلمتجدعدة تتععاوو8 تمامملة رناعوه:نوم ]1 
كط 0 5ع القطء م80 :0 2تسصسططتاة رلقطن1 

6 ,106 لك ,24 11 ,88 117 ,39 117 .د .و 
حصهطة] قعل عصبحع 0< م عتم 8 21 8015 ,دع سمدتلت1 


1952-01 مععطول معك صذ ععاعن1 عل مقط م6 ,عططءققل 
عط[ 1150 قمحطومك1 :امك ,وستعمفو ل 
لممتصسواةظا دمن غماع1121 عطعستطوية معطا :.81 يقطال 


لقانجة ععل عتطععاءه 1187160 :سدمة]! ,تسدحاطد ع1 
عع 15 عطوءوتط م تتمناى نوه ,تمدططدع]1 
معطاعط 1 عذاقط عنده 1 عمعلصط :قصدط معوتمك]1 
(كتخطعة]ة) النسوط ,علطوك1 
1 تقتسصمعه رمد 11 2 دآ :لتتوزة ,علطدع1 
7 تتناكوناء انآ عطاعوتووة مععالء2 عطعماتعك عثل 15 
لصتا ملعت 1025 :عقتتاءآ عتسمد طلا ,جاتسطء قم 1 
...كلعل تتعطاع 0جاعع11 ناك 
عأقتا/ا؟ نعل قبده مسعصسدعا! عزك :تمعاع 8 رعوزعع1 
ناته 1219 التاقدطظ ولقط كاج 
دعكلصةط' قصنا معدوظ تصتعط معؤزة مععيج عثل عوطانا :قصدكة رمصمسصته ل ص1 
علقطع5 دعناء101 عزلا :علتصسعت ,تلعوستك1 
5 لنحدة2 علسع8] حصة عمسسكا لصن التتطاءة :عناع1 ,عم ك1 
أقتتتتكا ندع قتستساع اع 2) :لنردظ ,عع 11 
9ك ,22 1 طعياة .1[عد 
ع 10 مع طءنقحة 11213 كدحة معحط 01 مس1 عط متحصةا15 تع تعت8 رعووع ك1 
معامئ01 ]1 نا عقاء دضع 1161 :اماع ,مسمسصرووع 11 
مع [صحده لسار 
تمظع سلا معطم دكا وعدز 
5 10258 :طعا تساعفاط بسعفيحة لطم ك1 
0ط عط قعآ ]16ج مهدا :.ة .كا ,رسائومتاءس نا مسق11 
ملظ 101 :امل معط 1 تعصمقك1 
لخدام لدع دع 5610 ع اددع صن ممع عاد 1 من متع مكلا 
:.ل[ ,تمطتسفتتطء 5/.ة .2 ,التعسطعء مم1 
مضق عطء تاطاءفدعمم عزتنا نصمم ممسعل[ث. رمعواعع 1.1 
قتع للتتطءعة عداءقتصده1ة1 :قمعا ,اعسط نكر 
11611135 عطءوتطة151 
(غمصطعهلة) 
معطلةظ1 معمةة عتمم عمة طاء1 :مومع ط دع ك1 


ع1 هاعتتصسخقم8 حصا مصعذمروعم عتطعتطءدعوداء لصم :.لا تططدة ,متطمآ 
طولاء" عا تملعف لعتصدعه851 ,أطقططةآ 
ا ا ا 


تستطدعط1 نطة ستمدي) لح سمدد]1 معنا :.187 ,ومساعقدلة 
عستططاءانا عطعقتطوجدعه ]83 
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نع م0 طعطء 5شباعل ندعل جز صعع ستمطقناة عصنع 8100 :معدل ,تح 1311011-81 
اعقصسث عنلطآ نسعطه ]ا ,اأقتلل 


دعغمرو ةف نلعتل لتمصحم 1 

صعاءء187 بعصععاء كتته عصبوعط1 :غععطعة ,لتمتاوعع11 

51725 :عااتحص[سحصوئزنة 

عدا سعداء ساسع حصا خصع نم0 عع1 1/11 مدع لصن عطداط ععك رمعلةظ م110 
نا ما ممتضوععء 8 ااعتدئا مسوآة للعدووم11 


تتم ع1 :11001 أعنيوط 
علصلسصسد151 صن علتمتطاهحف 
م0 نع تتسساط :.كآ دعقو اجوط 
صععد ]ا معستع لا معلل ده؟ طاعتل عصصدحة :01ئع2 ,علمتوط 
عط مسعالا ودع عمد لطتسظ عدم بطعصسع 181 ,تمدملعوعم 
مسع ااه« مكدع لدطاءعء 7 فاج عطاءعقتوه[م1قوط2 128 1[ملم4 ,سسمصموط 
علتمسقطعع ]31 - أ مطاء م 1-1701 فصع طتماط تعتتددده اقطاعد؟ عطءد لووط 
عا توجط12 
101 1م لاعصندد1 عادطا :مع 060-1101 ,رستط 


2 تال تمأكمافعة7؟ 2[ :عتضمعاط راعجم و 


ملعم عتل ص ععلمن8 :.) ,تسلا ممم 
5 نعط متطعاعنتعنوة قعص مع 8110 دع صا خصع 0 ع1 :غصساء 11 سطع 
تمه طوكف عصسطاك تخصظ عط مط ممم 1016 :توسسمط© مخا.ظ يستعط1 
لع تتسطء 00105 معطا نمتسداة مسنم رععطانه 
عستناماء10 
ه028 تنهحد0) امهم حععسصدهاء سعط نا تعندمعة ,معوم1 
ه15 جز ععلاصف ععل معطع له" 125 :خصةئ1 ,لاملخموومع 
قل كيه عسبماء ءانآ :دم تمعمصطل/؟ ملتقصصه وحخطء 8 سول دعوم 


عمسدعلح 1لا عاتع7؟ة ماس سمط تلطه صلم 11 ,تع ماع 1 
35 مط عسناماءوميوط 1 
حصنصية"1” دط1 عستجنع ددع مل 
1 حداف عسدجه وو ال 
عأم206 تاعطء مافتء م عع سداماء درو ط 1 
56 702 510 باطث دع عع طن لص ومع عاط 
5 ,2212 :89 7 را 104 11 ,48 1711 طعيسة .اعد 


تعقساطة8 .ى بطعتصاعع 81 رعسضدة 

1817811 لصن [وطاصعيرة سعطء ماج عطاعه© :عنغع ع0 ,تعلع قط 5 

ععندق 18 عه علسمكط م1 :.8 روتعمطعة 

!11 0ن تتش ص حدده8 :مع 106 لسعطء8 

تتطقطع قا معطاءعتحسج151 تتفل صل معاسقة) 0ن لصحا :عتمم عمسم ,اعسصستاءة 
تتتحطهتع ]رآ تع طه قتحصة[1هة مع صدّ علثامط ممع طو6قطم د18 
عللة؟1 عقاعم د11 
القاكعنن © تع تصصة 11 دمر طادرعوهل 
115016 اقناعتتكظ 
ماع11 اع تلع 1 


قاع كاه 1 حك تسوع م1 عسدمنءوروداتآ معلل صا عسبطداء21 عطاءمتلة مع 


كع ة0) وع0 11دداءماهظ رلدطو1 
155 حدة تحاص 11 
طم 10 5ق102 


81 ,56 ,50 ,46 رقك ,44 111 ,101 ,98 ,60 ,34,59 11 تعخ معمعلء تطاعد؟ دامع سسماءع دوم 
,147 ,107 ,86,105 ,80-82 ,76 17111 ,84 1/11 ,88 5771 ,86 ,34 7 ,80 ,60 ,41 ,38-41 1307 


5 


172, 8 


8 5171194 ستمتلعاط معطءعتطمدعة عل بمتغهلتسادعف عاط تطعتسع11 روميس ممتطء8 
1791 ك6 طنجلة :مستامد1م بعسممط لل تسطءعة 
1711118 لع عله علط دعاو معلعتصصاءم 
5ش ,75 117 عق سما 125 :نطعتمعء تلكاه؟] ,ءتستصطعة 
85 571 معط طء فصع 18155 عع عتطعتطاءوع © عل صة مطاء]ة مسعطاجة]1-اج ص1 :مقتطغ ه81 سسععطاءم 
948 117 .1و 
178 م055 م12 :.85 .ل رعاسطاءة 
1175 مم1 تع طناه 2ت 0 :لسهمطه51ة 51 
8 71 سعتصقمة وعطء_تسستدلل :عسومسمظ ,ممم 
44 16 ع 10و ذداعة لجاع 1م81 نع طم 8 ,نه مصخطءة 
6ك ,76و 567 اط اسك نتعصاء صذ علو معطعة :مهملظ ,تععسصدممة8 
6 17111 لو 
66 تمعسدما متوتغطععنء ططاء 01 تعاعتصطة0 ,لمعه 
18 دع ترد وجرمدع 81 عل طعقما طول كصناط تقكظ تمع مع صتصمممم 
57 771 خاء/أ؟ معطاءقتطومة عع عخطء تطءقع 0 تمصدع1 رع سطعوعة 1" 
155 عق الطدد عاق :2ه ,سملن 1 
7111 1222061 'لناة عع سطع ناودع غصنآ نلعتمول8 ,سمسقسططلان 
153 عا عقولا 
8 1111 111 .اممتاة ,17111 لصدظ لسقاطء ماسع(1 ص معقصطاء ولصمط معناءد تمدع 0 ععك دتسطءاعومرم17 
2118 عصحعؤة 16 لصن امعصحخطءة قه2ا :210جم8 رعلعمم1 
11 تلك باطكث :لوسك ,تعدعه ل 
18 مهمع "1 810100 عن خم اط ءلسعلع0 :معصعع 11 ,مدعل 
12678 معطعلاء17 أععة عاط ,كا :مصمك1 رطع ناا 
1111028 هلامج عتطول 7000 :.ل ستمكمظ ممتعااة 
1208 معطءضة]8 عاععاطمعة :.1/1 مااع روا 1 
4 117 كع ةن دعل ممع سدعسنلاء8 عألآ ندمب طاعتساعت2 امكل رععاعقوجنم 11 
114 (صتطوعطة .ث .181 صمت دمتام د عة) مس811 لمحتن حتعاكة لعفم نوا مخسطها8 جتعامط عله ل قل 
129318 دع تطسف نمم .11 رمسم صدكص11 
511168 تعتعلثة ممم ممقلا :معز ,بيسمطدعلاء18 
5 1111 معنعنع 1ح مداه تصن عطءمتقصة تفط 1" :قتتدلك]ا ,لدعلا 
8 11 أقصدكة عطء عنام مك1 :وستملظ راعووع 18 
5 51194 صتهة؟-1د طمغة! 135 :سمطاوعة ,تلآ 
517115 عع قدلا سعطاء متدعل صذ علتتصدنع ]1 عطءكتتسهاكآ :نقصصة مل رعاعات 
1 111 تمع سامودمد 117 5ع 100" 126 :مم11 اع ماه 
فهسرس ا موضوعات 
4) الآأدب 1 
|) دراسات عامة الععمعع (ه 
63 717111 5711 :(108 خ) 18 88:17 1567 بؤ5ة 117 :70 111 :(64 ش) 28 111 :40 11 ,(46ةخش) 24 11 ,(54 ف) 169 
063 17 
ب تراجم من الأدب الألانى ا ال ٠‏ 


65 711 ر(55 خ) 46 171 :4 771 :(123 خ) 46 57 :86 157 :(143 خ) 75 197 :17 111 :(94 ش) 70 11 :(156 خ) 62 1 


ج) اشعار ألمالية 


838 5 :15,67 1362 72 7111 :1711-81 
عتطاعتاء 0 عطع دع (ه0 


:(153 ش) 36 71 ر33 5/1 :(159 خ) 19 157 :7787 :733 (174خ) 42 157 :(4161) 25 10 ر(890) 11154 


7 7111 :43 17111 :(537ط) 17147 


م4 


د) قصائد عربية فى ترجمة ألانية عصددجاء كعدع طلا #تعطء دع اتمم عغطعتاعة عطءمتطوعة (ل 


60 197 :(4178) 41 107 :160/38 817 111 :1198 :(106 خ) 1160 :(105 ه) 5159 :54 11 :(45ه ) 185 إ54 1 
:84 ,78 ,99 ,22 135 ,76 7111] :84 11/آ :64 11لا ,5011359 :88 571 :17137 :34 17 ,1507-99 ((147خ4) 15779 
6 ,15 ,19 ع3 


ه) ترجمات أكانية اقطوعات نثرية عربية تاعطءوتط2:ة عع سدع كط[ 2 
1 11 :11156 
و) قصائدل فارسية 2 تر جمة أمانية ع مدجاء قعرءط نا معط متداعق غثمر مغطء تلع © عناءمزسيءم (] 


59 557 :(82) 46 111 :(81 ه) 45 111 :(80 ه) 44 111 :11101 :1198 :(106 خ) 1160 :(4105) 11359 
56 :25 155 :87 577111 يك :39 5711 86 57 :88 157 :80 157 :(172 خ) 0ك تك 


ز) قصائد تركية ى ترجمة ألانية كستجععدمع 5 «معطء بعل غنم مخطعنلع» عطعوعامن1" زع 
176 ر(86 ش) 50 111 :(81 خ) 45 111 :1199 :(107 خ) 1161 
اح قصائد سندية فى تر جمة ألمانية عستماء دمع طن بعطءمتطومنة ععله معط بعل عتمم عغطاعتلء0-تطكصزة لط 
81 156 :(80 لغ 44 111 
8) دراسات تربوية سطع أ (2 
6خ :6 17111 :4 17 81 117 117-68 
©) دراسات ى التاريعج العام وتاريخ الأديان عخطع تطعفع ع قصمتع ذاع 1 رعقطء تطءمع © (0 


١7160: 1711 21: 17111 26: 17111 59 50‏ :(1539 خ) 23 117 :21 111 ,1196 ر45 11 :(28 غ) 1117 
2) تاريخ الاستشراق علتام لمخم 01 عل عتطعتطعيع 6 1 


4 1711 :82 9711 :48 7717 :86 71 ر(203 ) 40 771 ,95 97 :90 7؟ 88 97 :(190 ه) 757 ر(178 ه) 44 117 :98 1 
5 5 33 155 44 17111 


5) دراسات ق علوم الطبيعة م116 ,رمعم طاء قدعدةز بو اسطة[1 8 


1711355 :85 71 :38 171 ر25 771 ز(149 ) 19 171 :73 71:37 11:57 17 :7 691177111 11 :4 11 :197 :186 
14 2 :60 ,44 136 ردة 517111 


7) دراسات فلسفية عنطمهؤ5ماتطم (2 
4 11 :4 17111 :22 1711 ,15 1711 :10 111 :(18 خ) 1717 ب(6خ) ٠76‏ ,56 117 4 117 16 
) الفئون الحميلة أقسع1 (0 


(90 ش) 54 111 :(88 خ) 52 111 :(59 ذ) 18 111 166 :157 :36 1 :28 1 :(99 ) 122 :121 :117 :115 
0 136 ,711178 :41 1711 25 1111 91 197 :99 111 :11181 :(140 خ) 11166 :(135 خ) 61 111 :(92 ذ) 55 111 
7 ,70 ,46 ,37 ,18 3 :81 ,25 126 


انظرايضا : معارض 

8) المعارض الفنية ممع سصطاءذذقتدث (آآ 
9 ,88 7111 ,85-88 1711 88 171 :94 17 :100 111 :1100 

[) دراسات هموسيقية مم0 ,علتقتكة (1 
0 :141151 

1) مموميات تا كا 
17114 :4 111 :3 ,12 

247 طلائع الكتب مقع ستتطعع نمق ممع طع 83 (آ 


1102, 104: 11 101-104 111 102, 103: 157 94, 95: ٠7 96: 71 89-96, 1711 89-96, 9111 90-96 
15-89-96, 22 92-6 


4 مكتبة الملك فر يدر يش الثافى الكبير فى قصر سالسومى قريب من مدينة يوتسدام. تصوير : دملهعم1 رعاعطاهاه2 عطويوط 1 


ا ا1خ"] 1١14‏ ل لاخلكا1"اآ 


